هذه الصفحات ليمت مجرد سرد وتاريخ لحياة ... إنها تعليل. 
وتفسير لحاة ... إف أرفع فا الغطاء عن جبازى الأدى 9 
فك سنالك و ارك » الذى نسميه الطبيعة أو الطبع ٠‏ . 
ارك لمتحم فى قدرفى » الموجه لمصيرى ... 

من أى شى* صنع ؟... من أى الأجزاء شكل وركب ؟ ... 

لنبدأ إذن من البداية : من بوم وجدت على هذه الأرض 
يا يوجد كل مخلوق حى . بالميلاد من انمد 


حوةه بيبا 


طول 78 ٍ 


م برف والدى ,بوم ولدت ... كان ونع هذا فى بلدة 
صغيرة من بلاد الرريف... كان وقتئذ و كلا لنياية مكر «السنطة» 
فترك والدق تذهب لتادق قبلثاها:هالإسكندرية» حت دوف 
ها العناية الصحية ... وهزاك... فى هذا الثغر » وف حى «محرم بك, 
خا الكبوى حيط إلى الدفيا...وقد بعث زوج الاخت : 
أى عديل والدى يخطاب إليه يقول فيه بالنص : 

0 سلنا [ليم اليوم نلغر افا تبشيراً بقدوم بجدم ال 
وتفصيل الخير أنه فى السماعة العاشرة مساء الامس شءرت السدة 
حرمكم بأم يشبه الطلق » فأردت إرسال الخادم إلى القابلة , 
فامتئعت ببقوطا: ريما لايكون الام كد ٠:‏ ولنزل مترقبين 
هاما ال الساعة الثانية بعد منتصف اللول حيث اشتد الام 2 
بعد هناك شك فى اقتراب الوضع . وعندها أرسانا الخادم ... 
وف الساعة الثالثة حضرت الفابلة و باشرت أعبالها . . . إلى أن 
كانت الرابعة أقبل «أخيناء مصحوبا بسلاءة الوصول وقد رأيده 


صباح اليوم فوجدته مثل أبيه » ولسكن بدون «شوارب «!1!ء ... 

أنتهى كلام العديل الفاضل . . . وقد أشر والدى على هذا 
الطاب بالقم الرصاص ٠‏ موا ما فطر عليه من دقة سنرى 
دلائايا فها بعد ... كنتب يقول : 
ظ « كنت هذا اليوم موجوداً بالسنطة » فورد لى تلغراف من 
الآخ عديل صورته : 

«رزآتم و لدأ فأطمئن؟ وأهنئك , 

وقد كنت ف ذلك الوفى فى أروة الخلية أتكلى مع القاضى 
لال رصان ؛وكانت الساعة وقدكل ٠١‏ راصف 
أفرنجى . , ظ 

ونقل والدى هذه التأشيرة إلى دفتر صخيرٌ خاص اعتاد أن 
سه فيه بعض شئونه ‏ عثرت على هذا الدفتر بين مخلفاته بعد 
وفاته ‏ أضاف فيه إلى ما تقدم هذه العبارة : و تحرر إلى" خطان 
آخر 7 0 أوفق إلى اسم له خرر 
إله جزايا ألى فوضت الآمر إلى والدته فى القسمية ... ثم ذهيت 


إل الإسكندرية وزرت زوج فوجدتم! متصحنة الصحة و أخبرتى, 


كات 
' أن الغلام بمى بأسم وعصان توفيق اكيم » فم برق هذا الإسم 
عندى » وصعمت على تغييره بالطريقة القانونية ... وفى نفس اليوم 
توجبت إلى المصوراق .مظهر حاوى» » وطلبت منه أن َطَوَناقَ 
ىا قو وساف نعولك يا سرف الاشتراك فى .السك اد يدية بين 
حل عيل ف الريف والإسكندرية ...» ظ 
هذ| ما كتية و الدى فى دفتره باصا مو لدي أو لسك أعر فب 
سنا بالطبع عن الاحظة النى ولدت فيها... وهذا من سوء <ظى ؛ 
بل هن سوء حظ البشر جميعاً أن نو لد فىغيبو بك مل ةنا" 
.. :.فكل عضو من أعضائنا بتحرك حين نولد, إلا ذلك الجزء منا الذى 
/ 1" به أخياة لتىهبطنا 1 لبها ... ترى ماذاكان >دث و أننا واجينا 
الحا /0566اككدبين البسظةي الذي لوقب ركان 10 الدج ... 
كنا نفقد عقولا للغور من هول الأموبة ... أيجربة الحماة فى 
انك شافم] المفاجىء أمام القادم هن عالل الظلام واليدم 1.... . 
والبكن ناكف بايغل ميل سترا يعد ستر بايا 
00 يونا الأغامة , 6411 باغلا ... 


غنعتاد الحياة ونغفل عن الأيجوية فيا ٠...‏ - 


سه 


روت والدق - فما بعد أنى هبطت إلى الدنيا فى عت » 
دن كادار سخب أو عولء شان الكز 0 "5 
“زلت ميتاء قارناعت وهى على فرأش وضدءها » وسألت القابلةءالى 
ألقت فى بعيداً لتعنى بالأآم : « لماذا لا يبكى ودصيح ككل المواليد 
الأصاء ؟... والنفت ابيع إلى ؛احبتى فوجدون أنظر م زعموا- 
ال ل 
زع ١ن‏ كلأ ترريد أن ترى ف ابنها معجر ةكعجز ةالمسريم!... - 
انبأ فى هذه الحالة ستكون هى م.م !... إذا ثبت حقاً أنى نر لت 
بغي صياح » فلعل السبب هو أنى كنت بيدا تعبا مكدوداً من . 
امروب وبين دنا أر أنمكان بلاق كز7013/97 
أنه الضعف العام ... ور ماكان أفضل من ذلك جميعاً أن يقال 
قرف المكيويت إى أ برت الصميت واليكون خلا أو اقتصاداً 
ف صياح لا طائل بحته ! ... ومع ذلك » فلءاذا لا اك مشسل 
هذه الأساطير عن ساعة الميلاد إلافما بعد دام ... عندما تحدد 
١‏ صورة ماق اجتمع الذى نقش فيه ... كذاك الحمال قساعة - 
الوفاة ... سماعة نولد وساعة بموت .. ساعتان ياءب فهما خيال 


1 


: 


0 - 

الآخرين لآنيها انتا فى رتنا ... 
لا أستطيع كذلك بالطبع أن أصف الحجرة الو و لدت فيا... 
ولكن الذى أعليه نَ مزل العديل زوج غالتى _الذى هيطت 
إك الدنيا فيه لابد أن يسكون مناسبا لوضعه الاجتماعى ... فةد كان 
علزاثقء من اليسار ... كان موظفاً بالدائرة)الشنية متاق 


وقف ...ريت هذا" 1للاقلافلنا ابد عدداها ربت الخامسة أوالسادسة, 


5 عاد مزل صعدير مكون دن طابق وأحد : يه حل بقة ' 


: 8 صغيرة فما كه عنتب خيل إلى يومئذ أنها در شمن الأحر اشر ! 


ذا 


كان نلق كثيرأ... خصوصاً على شر أبه وس.مر أته... فةذَكان” 
وقت مولدى فى شبابه حب الكاس والطاس وعشرة الظرفاء من 
الناس . يسهرون ويعهرون الليالى بالفكاهات والنكات » وكان 
١‏ لؤفشيات ك قبل لى وي رات بنفسى فما بعد شيق الحديثك 
بارع الدعابة على قدر طيبمن التعلم والاطلاع » يبدو ذلك 
من أساوبه فى الختطاب الذىئ أرسله إلى والدى معلا قدوى 
« بغير شوأرب »!... ظ 


كان العيد عولد وه ثر وص » 6 وكل من وفد على مصر نومءك 


57 
اعتين نفسيه ندا لنا أو أمر شا السدادة. ٠‏ 
يدوى زوج غالتىهذا أنهكان جااساً بين أصخابه ذاتيومخاءه 
ماسم أحذية من الاجانب الوافدين ... فبعد الاأتهاءمن مسيم حذائه 
أخرج مع الاجر بطاقته وقدمها اءاسم الاجن_قائلا بنيرة الجد : 
هاك أسبى وعنواق اتتذكرق وتسمان باظارة عندما تصبيح 
فى يلادنا من على لاقني ان لين مناه لاد 
"أها زو جدة الاحيت الك ى لوالدق فكانت أمية لاتقرأ 
56 #دبك د لا سن غير التفكين فى الخررافاس الشائعة 
ينذا اليك كاك غل غر از ريا رق اوور 
كارب السر فى فرآر زوجم المتعل الأآرب إلى مجالس الدسهر 
والسكر والظرفاء والأدباء ... أما والدتى فكانت الإبنةالصئرى. 


.ينهاو بين أنوتها ع سن أر لع كور كام املعياك ضع 


و هذا الموت الملم سر فى رأى جس دق » إنها تعزو ذلك إلى 
28 جك « لدت الأرعل مرا 0 القطابة 6ت ء. نظور أحالنا قُُ صورة 


قطة سوداء ... وفى ذات لإلة ظبرت أمامها ساغة العشاء ».وكات 


ظ تأكل سوج مشو بأ , ثماءت أأقطة تطلب قطعة ع فاطممما جد لى بظور 


اع الس 000 


كفا ذاختفت . . . منذ تلك الايلة ما حملت مرة إلا وشعرت 


امل السابع » فنصحما الناكدون أن تأنى يمنجم معروف وقتئذ 


اسمه «أبويجيلة ليحجما بالأحجية الى تدرأ عنها السموء ...ذاءت به 
ا ا نربعائت وآلدق ... كانت هذه الجدة 
طية القال هادثة الطبع » هكذا بدت لى عندما أخذت أعى 
باشب وآ عرع » لقد بدت لى عل نقيض ابنتها الكبرى 
والصغرى » با ركبتا عليه من طبع حاد » تثير أعصابهما أقل كلءة 
وأتفه حادث ... على أفى لم أعرف الجدة إلا فى كبولتها . أما فى 
شيابه! ء فقد كانت كا قيل لى ‏ مماثل الإبنتين فى الطبع الهاد 


والخلق النارى ... ول أر قط منذ وعيت - الآاختتين عل وفاق » 


كانت الخصومةرالمقاطعة بينهما هىالحراةالعادرة ... أمالحظات الصاح ظ 


فكانت عادرة كسحب الصف 6 5 أسةةناء 4 شذوذآ لا بصدق 
إمكان بقائه الطرفان ... وهل يمكن أن يقوم برد وسلام “بين نار 
قلار9!.:. لن أنسى أبدا عؤينة جد الحسكينة بين ارنتيا المتخاضتين 


على الدوام كاثلام 7 ولاشاؤل إلاالتوفيق يشمأ دون «<دلوروى ... 


1 
٠‏ كانت أسرة والدق من أهل البحر ... من أطلق علهم الم 
«البوغازية »... ويظهر أن أصل هذه الآسرة منااثرك أو الفرس 
أو البانيا ... لا أدرى بالضبظا /ااإن عنة والناق وجزدق ونا لما 
هن عيون زرقاء تثم عن أضل غريب عل كل غال . ول أرث أنا 
ولاشقيق هذه الزرقة ولا ما.يقرب منها ء لآن حمنة والدى الفلاح 
االقعم كانت في إودى قديرة عبل صبغ بحر أزرق ,أ كله... وكان جد 
لقان لامها يشمي و كلد بوسفت». وقيل إله من و قولة, وديا 
لأ بماكان إسمى الاج «ميلاد البسطاى » وابزه » و ف أبوهاء اسه 
««سلوان البسطاى » . وقيل إنه كانت لديه شجرة نسب تلحقه بأق 
يزيد البسطا الصو المءروف . وقد ذكر فل والدق أن 26 
مز فارس » ولكن أهلهم'زحوا إلى تركيا *م وفدوا بعد ذلك إلى 
مصر ...كل هذا سمعته دون أن أن إليه بالا أو أعيره اماما » 
ما أنا أروى هذا ما لق بذا كرق ما حك حولى وأنا صغير :.. 
كان رجال البوغاز هؤلاء :توارثون اللم:ة أ عن جد »؛ و حذقونما 
جالماسبة . وكانت لهم قواربهم البخارية التى يقودون بها السفن 
إل البوغاز . ... كانو! انشترونما بأموامم الخاصة شركة يبنهم ء 


تل 07 كك 


وبفنسدو ن. أن بأح العمل بمقتضى <صص :وزع على الآسرة بعك 
وفاة عاثاما ... فليا مات جدى لوالدتى ورثت عنه حصة . 

وكانت هى صغيرة أأسن » لم تجاوز عاءما الثالث بوم مات. 
والدها » ودو لم .زل شاباً فالخامسة وااثلاثين...مات ول تره ولم, 
ون ذه , فظلت طو لدياتما تسألعنه دن رأه ومزنعرفه : ماشكلة؟... 
ماصورته؟...ماخلقه؟... ماصفاته؟... قالت لىإ نهكانمن أطلق علمهم, 
الخديو فى ذلك العهد اسم #الااة #الأانه كان من اتضار ع را : 
وليثت عمرها كله ثر»م له فى لما صورة الابطال والانباء. 
والقديسين » فا كان عندها قسم أغاظ ولا أهم من القسم : بسيدى 
السطاىء هكذا كانت تعلينى وأنا صغير . وربما كان قولل. 
حتمل الكذب عندها إذا قات : «وحياة النى و.أها إذا قلقاك 
700 #السطاىى فا كان يختفر لمأن أحشث ايه . .... 
كان لابد لقولى أن يكون صادقا ؛ وإلا فهو الجرم فى نظرها 
الذى لا جرم بعده .. 

كانت جد أيضاً فى أوج شرابوا حين مات عنها زوجما .. 


فتصديا النادرن أن 00 الاقتر ان ادف أخترا المتوة 6 بذلكه» 


عت ا م 


كر عى أو لاد أ ها هات عى أو لادهافى كنف زوج زوج اير بااذر يب 
عَنها ولا الدخيل عل الأآشرة ٠.‏ أرأى ١ ٠٠١‏ (لبقول... ولكن 
الذى حدث ,يم بحدث فى كثير من اللأاخيان »هو أنالآراء ااطبية 
يوالمعقولة :تقل بإلىنقيضما عندما تتدول [لموافع . فقدا<ةضذت 
ولق ا "ل ١‏ أ الإلتين وخخصيبما بكل رعابة وإعواق ‏ 
لين ل اوأر لاد الاختءوعاملنهم كم تعامل أولادالأعادى, 
:دكن الروج ,باحظ ذلك و «تغاضى ... وقد بلغ من ند ايلها لا بنتممأ 
ااا الاف! ان تاو ها أن ناصب ١‏ أرجوحتهاء إلا عل باب 
حجرة زوج أمها ؛ ونظل معاقة يال الارجوحة ؛ مهأ هوا 
عن.فاً ىّ املع مفاصل الباب »؛ فإذا عاد الرجل إلى بيته 0 


مكدردأ بوك عمل ص هق ف أألبحر 6 ووآت مادل يراب حجر زه 6 


وأبدى ملا <فلة ؛ هيمك فُْ وججية أليذت الصغير : 1 9 و داو عت 


إلى ممأ ا 3 6 فندوم قيامة الأم لاغضا به والدثيم4: أبنما ع أما 


الاين النثيمة فكانت رج لتوها إل ألكااة تاق وتصيح كذبا ٍ 


: ردج أى ضربى !... سج أَى ضر ببى اه 


'فبمه.مص الجيران بشفاههم قائلين مثر يبن - 


ولا قول إلا بلا ا مسكينة الزيك 1 عد 2 
يه أم وماذأ ينتظر من زوج الأم 1 

كان هن بين أولاد م ذأ 0 شاب قد تل ا الفراءة ». 
وهوى قراءة القه ص ... فإذا فرغ من المطالعة جعل يقص على, 
1 فصن الف لله وغيزها ...وكات 
والدق تسر لماع هذه القصص سروراً كريراً ؛ فكانت بدلالها 
على بيع أهل الببت وبقوة نتخصيتها منذ صغرها تر غم ان خاائيا' 
هذا على أن ,ترك عمله فى البوغاز ؛ أو يتأخر عنه قليلا » ويسهر. 
الليل ء ليقص عاما لزيد ما فى تلك الروارات والقصص ... 

ويبدو أن الفضل كان له فدفعبا إلى تعل القراءة والكتابة... 


نكا لحم أميأيت مثامأ أن ثاهأه دن صروب التعليم هو الإلمام. 
فباذق” التطر بز راعاة والتفه.ل غيل و ألأعلة » , وحكانت. 


باالاسك دراه الل لفتحن مدرسة أو شيئأ كيذا. 


ذهيت | لمها وا مع راع 5 عزدهأ وبأ من التعليم 5 


سكن هلأ اشاب أبن أدالة ظلَ بيه واأينت وأمهأ حَى كن 


السو" 
له بأن يحضر لها شرخاً يحفظها القرآن وياةنها < روف الجاء . 

وأنتهى بها الآمر إلى نعل مبادىء القراءة والكتابة: وتكفل 
الباق طبعها الحديدى ومافيه من عناد وإرادة دإصرار مع ذكائها 
الفطرى » وروحها المتوثب الطامح ورغيتها الجابحة فى أن تقر 
بنفسما القصص وااروارات النى ححرت لها ... فل بض علما قليل 
وقت حتى كأأث قد تعللت فك الخط , واستطاعت أن تصل 
إلب؟ ىه من العم بالقراءةوالتكيتابة » مكنها من الاطلاع على 
مأ ثر بد الاطلاع عليه .. 

الك اصدك كو تور أدوى او فيا جتياوارف أي 
وكان هناك بون شاسع دهوة سحيقة ببنها وبين أميأ 5 2 
الكبرى: | إِذ لم ,يكن لالم أو التعلم كليات ا وجود فى دنيا تلك 
الآم 5 قد يبدو غر يأ ف عضر نا أن اتصور عالمأً بأسره 
عاش يوم وزززغااغال بعش يج الآن فى مكان.ما ‏ وليس 
فى قاموس لغته كاءة عل أو «عرفة . فنحن اليوم فى عال ينتميز بأن 
الناس فيه يرريدون أن يشتحوأ عيو نمم كل دباح على ثىء جديد 


عرفو 4 1 والمعرفة تأتهم 03 صباح دج فحان الغووة أوااشائ 4 


د ا 
ل صورة جريدة هن الجرائد » أو إذاعة من إذاعات الراديو . 
لون لايستطيع القراءة » 4 الاستاع . 

فأمن أحند يستتطيع اليوم أن كن ن ععزل تأم عن مصادر 


المعرفة الجائة 5 جَرَى الما ف الاذابتقا: والقد تغير' مى المعرافة 
له الاللقا 2181[ةنت أنؤاعا وردرجات ...منها العميق رمنيا الضحل 
منها لهام » ومنها التافه . والخيار للناس فما ا ادر نمسعالياة 
المعرفة , هذا الخيار ل ,يكن مء مدروفا لاهل المصون السابقة ,.وهذة 
الوسائل السبلة لى كن مهيأة م ... فدرنهم وأى نوع من أنواع 
العلى أو المعرفة حواجزن قامة لابد لم من اجتيازها بالكفاح 
الا الإرافق_اذلك أدراه قيمة [_ادة كإرادة والدق فى أن تتعل 
قفرأ , > د21 لوانتا دافن زازه ار أ كدق 
لكين شيا _آخر غير ماكانت عايه ... 

1100 سكن الوحيلة ف بيثنها رعصرها . كان كك اهتيافيا 
مخفا لأ ف الاشائل السيطرة على بدت زوجما وعل أولاده : 
وقد ثم لها ما أرادت .. : فقد فبمت عن والدق أنها هى وأختها 
الكبرى كانتا حا الأمىثين مع أمها فى البيت . 


7 )ا كث 


ول .يكن جنيع من ردج الآم إل أرلاةه الل ردنك إلا رهن 


إشارتهما فى كل رغية وزوة .كانت اطدارارالاعسوعرا ئس الحاوى 
ىّ اللأعاد وألموالد لاتأنى إلالما . ركان كل هذا محتملا ويؤدى 


عن طيبخاطر.. إلى أنحدث ما ألق ستار النتام على هذا الحال : 


فقد نزوجت الإبنة الكبرى » أخت والدق» وجوزرتوزفت إلى 


زوجماأ ف ديه ... مم ذلك المين طأ نهاك دن عقل قُّ وأ 


جد امال ا113771إة وابضا بخ الخرى” + 7 


جوارها و تعاوما وندلل كل مولود : ذلك 2 وكانوأ هد أله 


رن ؛ كل مهم 1 عر الآخر يا لقولو ن:.. هونأ وضلا" عن 


شما به الام و | بذتمأ ادكبرى فْْ العقلية 6 وأنفشاق وقتهما الالى ف 
السحر زوج الأم حتى ,دب الخلاف بينه وبين أولاده فبخلو لما 


االجو 1 وبلغ الخال دون ألسوء 1 ل إستطع مرك دج الآم 
كدر / فؤذات أ ذهيت زو ج:ه مضى 51 عمل أبتها الكبرى 0 
ؤإذأ هه بيغت بورقة الطللاق م سدلة إلا فح خادم عه 

طول طفو الى أن أجمع من والدق وجدى هأناة الطللاق - 
وده وكاتيا ما هناة مفتل الحسين فْْ ا« ل 


حا 0 


كنت وأنا علام أجلس إلى جوارها وهى تنح فروتبة 


سمأ ش أشي إلى مأساجا وأضد معمأ 5 كات بي كبر 


لآ نت لجست الاصغاء إلمبا و إلى أملما ألو حدويل ف الحيأة, 
وقندل وهو أن سورد الوفاق بين الاختين ٠‏ أذ أ أن ذا م 


مأوى غير بيتتهما . 


تلك هى جدق وابننها الكيرى . أما الإبنة الصغرى ٠‏ وهى. 
والدق فد سارت حياتها على النحو الذى تقدم وصفه إلى أن . 
زوجت فى الآاخرى . وحكت لى قصة هذا الزواج فقالت : إن. 
عمة العريس وأخته وهما من أهل الريف<ضرتا إلى الإسك:درية. 
لابدلف عن غروس ام لان أمهامترفاة وإذا القدر أو ا اصادفات أو 
الحمكية النفية الجرولة حنى الآنابنىالإنسان » تلكاانى تتجلى دام 
فى هذه الظاروف » فتجمع بين اثنين من دون الملايين » لينتج عن. 
اجثمأهبها دن الاننائخ ما لا بخطر على بال . قادهما القدر إلى والدنى , 
أرصراها فى فرح من الأفراح فإذا هى فى نظرهما المطلب والبغية 
فبى إنية لا أبٍلما » ومثلها يميش فى كنف الزوج بلا تدلل. 
0277 اميس لشي | انيع ع تنشو املس ع لأسا 
جديداً » شوح منهما العطر الفلاحى من الخزام والزعفران . 
وأحضرنا معرها صورة ثمسية على الصفييح ‏ أن التصوير فى ذلك. 


العرد فت لعو وتو وهو شح وسام عصو النما به 2 قّ ككأادثك ١‏ 


5 
حرا أرى هذا الوسام حتى ذهب لها وعقدت العزم فسرها 
عل النسك به... ذلك أنما كانت تعلم معنى هذا الوسام » فقد كان 
ندل أسرتما نوافذ تطل على ماكان يسمى , منكد الراشاء أى 
الطريق الموصل إلى سراى رأسن النين حيث كانت كر يوم العيد 
:موأ كب رجال الحسكوءة الكيار فى ملابس النشريفة » ومن بينبم 
رجال القّضاء مثل هذه الأو سمة ؛ من يومها وهى كنى سمأ بزوج 
لوول هذا الى سأم لكك الي أحلامما كفتاه :لفن تقد إلما 
تجار دبوغازية من رجال البحر ذكانت تيى دترغ, 
أن أها هذا المنشح بالوسام فقد تهللله وجبها ؛ إلا أن أهل 
:هذا العر دسل ,تقدموأ عبر “رم ٠‏ قالو أ ]اه شاب هديا حياك 


عظمه ماز أل طررا, لا حَتَمَل كاهاه المبلغ الطائل يعد ... وهاب 


ع على 


الإموماجت. ووغك توفى تضر ب على صدرها : «ياثهاتة الاعادى 
أسلٍ إأنى بتراب الفلوس ؟!ء وويظهر أن المرر كان ضِييلا ما . 
الاياون اخنسين ه بنتوء . والبنتو هى العملة الذهبية فى ذلك الوقت 
ألى تقل عن الجنيه ... طردت الام أهل العريس » وللكن الينت 


الراغية أرسلت خافهم خفية أغادانة لها تقول لم سر أن | 


رجعوأ 


5 


بامجتها الاسكندرانية القحة ؛ 


0 


فالأم ند قبلت... ول يسع الام إلا النزول آخر الآم على إرادة 


5 و امشيع التعنيف ولا اربع . زلا صياحما 


5 ا :يفاش غير اابنات عكر 5_ 3 وضتاروا 
“وم لكر جهن 
لسكن مامر. ثىء كان يقف أمام إرادة والدق إذا طلبت. 
3200 2:19 لان إن أن لاله ون للا أقدرة عببة فى 
إخضاع جميع هن:هما لإرادتها...كان هذا شأما ٠ع‏ أمهاد زوج 
لق لي اولادة جميعاً , 5 زوجها هى فما بعد ... لم يقف أحد فى. 
)10/511221 1311لا طاول العمر ... 
نانم الف فيد كتين بالفلى الرصاص فى دفتره الصغير المدرود. 
صفحة عزواما ه تاريخ الزواج» قال فيها بالصر والارف «للة 
ادو ل كانت ايلة المعة أى مانا اللقيال] لمر افق 0م إبريل الموافق. 
ليلة /! حرم الاسكتدرة :بزل <ضرة ٠‏ زوج الم 500 
بالمزل بصفة ضيف مع العروس إلى يوم اميس الموافق ؟ مابو... 
ثم قت قاصداً العربة بصفط الوك - «يقصد عربة والده الشيخ 


523 
الأحد الحسكير» وفى نفس اليوم سافرت إلى ناحية زرقون» 
#للا<تفال بعرس أولاد الحاج ... ومن الأقرباء» ورجعت مع 
.والدى إلى العزبة يوم المبت » منه...وق يوم اللأحن قت قاصدا 
:إلاة الكبرى حديث محل وظفتى » لانتهاء الاجازة المصرح بها 
المدة عشر بن يوماء وفىيومالأربعاء داء فك قاضدا الامكتدرية. 
وقابا: بى عل الغخطة حدضرة عدبلى وذهبت مع الوأ إلى منزله »وهناك 
كانت عروسى #فأقت إلى زوم السبت ه مايو : م حضرنا جميعاً 
أنا وعر وسى وحناق إلى انحلة الكبرى » ... 
هذاكل ماكتبه والدى فى هذا الموضوع ... ذإذا قاينا الصفحة 
.وجدناه قد كت عنوانا آخر فى رأسها بهذا النص والحرف : 
و سان ما صرف بسبب الزواج أبتداء من ١٠6‏ إبريل من 
امن ب 
! عضى بعد ذلك فى سرد قائمة طويلة طريفة فى تفصيلاما 
لووك ...ا أذكر منباما بل وهى أيضا بالمرف والاص»: 
قر شا صاغا تذكرة درجة ثانية من احلة إلى صغط الملوك 


فى 14 إريل ١‏ 


وق 

. قروش صاغ ليد عبده الخادم من ماهيته‎ ٠ 

فرشا صاغا أجرة حمار فى نار خه , 

0 قروا 9 فود أجرة التخليص عل فراخ إلى الاسكندرية . 
ه تروش صاغ إققنيش لاخدم يوم تاريضخه , 

0 بذكر تنه ,أت هذه المصروفات » فلست أدرى 
أن 57 هذا امار المدرن 55 بقرشين ؟! ... ولماذا كان 
ركوب انار إسبب الزواج ؟!... كا أنه لم يوضم من م الخدم 
الذين نفحهم اغنسة القروش ؟! ... لكن مادام هذا كله قد دون 
حت بند الزن واب و لسببه فلا بد أن يكواوا وك خدم أهل العروس » 
أى “ن يمخدمون فى بدت زوج الم وبيت العديل ؛ لأنه كان 
“قد تلقل بين ابمتين بصفة ضيف ! ... 

لمك أعتقد مع ذلك أثلالقى فان خضل بطعه ء ... لان 

'البخل الجفيق بحب أن يقترن بالرغبة فى كنز المال ٠‏ وهو ل يكن 
الديه مال ليكنزه . كان فقيراً ؛ كل اعتهاده على تبه البسيط 


فى ذلك الوقت ... حقاً كان والده تلك فى صفط الملوك مد.رية 
البحيرة نحو انين فدانا . لكن ما نفع ذلك والوالد له على 


ذمته أ مع زو حا 0 عدأ المطلفات فاق لك زو جه و مطاةة أو لاخ 


منه بلذوا فى جموعبمعدداً كبيراً... اقد كان يحى أن ازواجين. 
فى الريف , ماكان يعرف الواحد منهم أولاده أو مين بعضهم من. 
بعض ... كان إذا جلس على المسطبة ومس أمامه صىمنهم أو غلام. 
البرنة سي معاد : مرأنا او سموتة أو 
خدرجة أو هالم أو خضره» وهل جراً.. وماكانتهناك طريقة 
للفر نأ القيين سورى لايس _بالاولاد .. يكو النظر إلىثياب الولد, 
فإذا كانس سابنة متقنة التفصيل فبو من أولاد زوجة جديدة . 
أما من كانت أثواهم لا تغطى الركب فبم قطعاً هن أبناء 
آنا اناه وروي فال الد : 2 فى اريف 0 يأ أيام الأعياد 
بالقاش ويسلمه كله لاجديدة الحظية على أنه - » فتدأ هى. 
سمأ وأو ادها فتفصل منه ماشاءت : م نلق عا فضل للأاخر باث. 
كان والدى ابن الزوجة الآولى ... وقد مانت وهو صى . 
ادك أعرق الضيط مفصيلات طفولته.ء ولاظروف ترانزته 
الأولى فقد كان بطبعه قليل الكلام ككثير الكتتان فمانتعاق بشخصه 


وشو ونه 5 كل د قوت فُْ وذأ الصدد هو أن _ رة التعلم وى 


لاسشم رار فيه كانت تلق داءهاً معارضة من أ كش الأأباء فألريف 
لال كالعبد .كانوا ير يدون من أبنائمماابقاء فالأارض يررعون 
6 انالف عن كان بصف أباه دام بأنه رججل متتثور وأنه جاور 
, لم مل هيده فى مبد| ماصيور عاد إلى بلدنه 
و 2000 : 
+ عو فى امل 0 زضدله القديم العظمم .. 
أدركن جدى هذا فى أإزاخر حياته » فرأيت فيه د - 
لاي صمب الملاءة ؛ ير ثتدى البة والقفطان والعامة ‏ وريضع على عينيه 
11 لظارة سميكه . اق هينه عدأ أقر ب إلى صودة الشبيخ مد عيده 


كابير لني بآرا كرنه )00 لقا عنه موعن تفمر فاته . 
كأن تإذكر مثلا أنه لم بكثر من الزواج إلا لعدم توفيقهإلىالروجة 
المرتفعة إلى مداركه ء وأنهكلءا ظن أنه وفق خاب أمله . وإذا هو 
مخرج من خخطأ إلى خطأ , وهو مصر على تصتحيم الاخطاء ‏ الآن 
تصحيح الخطأ فضيلة لكان اهتدىورفق آخر | لاخر إلىالدوجة 
المتمدنة فسكن[ لمم .وهوقول معقول...واقد كانوالدىبيصفكلى 


ا 
نا'كان يقتضيه حب العلل والتعلم يومئذ من جهد وجاد ... 
فا كان يصل إلى آخر الثموط فيه إلا المصر المتشيث . فقد كان 
هرأويفض إخوة له عع أحيرا انق القررة وتعلةوا بالتعلم » 
بأو نف كل عام درأمى جديد عن بتشفع م لدى و الدمم 0 
يستمروا عام آخر...فكان ‏ مع رغيتهفىتعليمهم - يقبل بشرط 
أن يكون العام المطلوب هر العام الآخير ثم يعودرن بعده إلى 
الزراعة . فإذا مضى العام عادوا إلى الرجاء مرة أخرى مةسمي نأ نه 
الآخير ... ويظل العام يلد العام إلى أناجتازوا مىاحل الدراسة 

التجبينرة » وأصبح والدى عل أبواب مدرسة اللتوق... شيك 

عنه والده وقد طمعفى أن يرىأحد أولاده من الحكام!... كانوا 
شياباً جاه جواد المستميت فى سبيل الحصول عل التعلم . كل 


القوى كانت ضدم : أهلهم وجتمعهم وحكومتهم !... وكانوا : 


عَنْعن بالقليل ؛ بن بأفل القايل . كان والدى مع بعض [خوته 
وأقاريهم وزملا مهم كن لزحوأ إلى القاهرة للطاب » تعرشون فَْ 
سكن وأعود ؟... و طبرن لا نفسهم الطعام عمة كل أسبوع ٠‏ هو 
ام عه : ىم العطلة ... أما فُْ يه ارام فكان طدأمهم مم 


ال ما بس 


سين الوق كاين أواافول . لان إنهما كم فى الدرزاسة كان 
شغابم عن إعداد طعام منزلى ... أما يوم اجمعة فهو بوم الترف 
بم عئدم يقباون فيه علىالطبخ :وزفاذ| "كالوا يطبيخوان؟..- 
يخصة , وحسيه نفرا ولذة وإمتاعا أنه 
يسن قل أر ٠٠‏ وهذأ رعيده يكو : إثه العدس ... 
« تلن | إلى مر لم اسلةالعدس فرق البان.ء.ى 
ميسية لبعض شأ مهم لان ذهيوا حى 
ل اشر طا تدرا بابء مع رفاق له - كأن هو من درنهم 
الذي كبث من اللعبر الهرب من الدراسة وم يفلم دق اند اسان غم 
لعايفر» له ر مر ىم أ ل" تذكر سخلة العد سالثّىفى عبدتنه وعاد 
سنا | رجد مافها قد غل فار وفاض على -أرض الحجرة وامتزج 
ْ قراما (] كان منه إلا أن غرف بكفيه العدس الممتزج بالتراب 
«أطاذه إلى الخلة ؛ ورجعا حوثه بالفجل و ال" [ ال نون النفسى 
بالأكلة الشبية » وأقبلوا على الطعام ‏ فا تشفوا التراب فى أفراهيم 9 


1 من العدس 6 فانقضواعل أخموم وظلو| به حى اعتدف.- 
ضر بوه ب وقد أضاع علهم طبيخبي الأسبوعى الوحيد 8 قور نب ١ه‏ 


لقنشتكةةة» 


5 
وكان جهدم فى البحث عنه أشق من جبدم فى تقوعه و-ثه على. 
الدؤسن ...و أخيراً وجدوه ...و رأى والدى أنعدىل سك يأمن هرو يه 
ل أخرى ان برإطه من وسطه بحبل ويعلقه بوأسطة بكرة 
الاق لكر ٠.١‏ ركذا انوا إذا تر كوه وحده كتفوه م 
شدوا الول المتصل بالبكرة فإذا جسمه قد ارتفع ولاص قالسقف. 
11 مضراح «كاوب» غاز !... فكرة ييبة تدل على عبقربة والدى. 


506 أميف ركفي خطرت 5 على أن كل هذأ التأديت ل رسع 


ام هذا هن ألاعيبه ؛ فقد حدث يود أن عاد أحدم من البلد : 
أئالقرية » ومعه قدر من الآرز وأزواج من امام » فاحتفاو اجميعا 
مهتاف الياذخة الذادرة ء وجاءوا يصعه كييرة سموثما ف الريف»ه 
والمتمف».... ذو ضعو ا قم)!21 رزاع زقلا طبوة - فصيار كرمة كبيرة: 
عالية » وسلقوا اجام . وكان نصي ب كل واحد منهم حماءة: جعلها 
جتمعو| كلهم عر لو القصيد !لاقي 
الأكل. ..فاكان أسرع الآخ الأصخر إلى التهام حمامته ب.ظمباء 2 
دس بده فة ل راء وتلل بأصابده فى شبد ناى أو 


7ك 

5 اإعبارة [ ى-أسفل وجذببا أحيته . .. ركان صاحما اثر له 
,باإردرا* الإزز ( في شور إلا و حمام:ه آل أ.: 'فدث من أهامنة ا 
#ووشفناريد. |ء: الله قن المدقيقة [لااغشدما نبا 
باج وماج وماج ا جميع لراجه .. 
رقام بر يصيم : 


222 وهاتواسهاشة أسبلم أس:ان هذا المامون !... 


روعاف الاخ الأصغر من تنفيذ الوعيد فبرب ... ترك لم 
االعار كلة هذه المرة ومضى إلى القدام على مركب شراعى ء عمل به 


"لظن بعد سنرات 1 بده رعاش فم م ويعز ع 6 


أما والدى فقد استمر مع البقية فى الدرس باجتاد وصبر » 
ة كأغاب الزملاء ؛ 


وم بذهب مع ذلك إلى مدرسة الحقوق مياه 
بل فضل الإلتتحاق بمدرسه 4 ألا لع ه مع ز ههه 


١ 


ل إلى أن نبين للها فما بعد أن 'مستقبل مدرسة اللتقوق أفضل؛ . 


وكان ؤم دبدلو من حيرة طاية مدرسدة الحقوق 53 عثرت برف 


ا 


االاراقه ورأشيائه ى أنانصى على قطعة نحاسية حكنت ألنب .با 
ولا أعرف معناها:.. فلما بدأت أل بالقراءة طالءت منةوشا عابماء 
ومجلة الشرأ' »...ىذا هى خم ما يذتم, به إيصالات الإشتراك .... 


3 وفع بين الدىعدد قديم من هذه أنجلة » قر أت عليه افعوسييا 
مُ لذ نه من طلاب الحةو تافل صدق )1و ., لط الى > 


و « إسماعيل الحسكم 0 و لاء الطلاب إذن على جانب من. 
اليج ة الآافق ا مأمن يك اش دن طاية ذلك العيد. 


الأطلاع والتحصيل - بعضهم وهنهم والدى و « عبد العزيذ 
فبعى» - كانوأ ررس اتصلوا بالأزهر بعض الاتصال ؤداوموة 
أأشراءة فى القرآن و؟- ب ألفقّه وغاصوا فى ؟.: مه الشعر و الآدى 
؟ القد مون ٠‏ وجدات ف بيثنا دن تلك الك» حب اسكراء عدداً عاذ 
صناد.ق مرعر رو ؛ انتفعت نيعضمأ فم بعد ... كان جيلا عا 
فى رجولته ٠‏ بدو ذلك <ى فى مدأعماته ومعايثاثة ... ما أرئ 
صورة 'برز هذا الجانب الف خيراً من نلك الضورة الى وانوي 


جا كود العقاد اها ىَّ 5 ر أأيوم دزو اك +6 4١‏ اوم 


0-7 
ليب انب درام انوك ف كد 
ط؛ الءر يذ فى ٠‏ فيه وماك ب العقاد يقول : 
لت آم ل تقال وملا توفيق 


ل أسةقياله ١‏ 00 د عبد العز بز 


0 - كد يدور لد الآديب الفقيد الكبير أن 
لمعه فل الهم << بن عوك انى و ساعة عن :وفيق 
الميكي و إتاعيل الحنكيم . االو 
لها رغ وَالدة .كان مثل:ابنه صباحيب «تواليف» ... 
“وي قرء إسماعيل زهيله ف المدرس4 2 م فى سإك 


ردهاى تداق 

القضاء ؛ فقال : 

إنه دطلع فى رأسه : ذات مرة أن يخترع نوعا من التبغ غير 
الذى «دخنه الناس ؛ وتساءل : 7 

من ذا الذى فرض عليئا تبغ أمريكا وحرم عاينا أن ندخن 

ينا منزرع بلادنا 5... وكانت #ر بته الآولى فى «السعتر الجاف» ْ 

وبءض اللأعشاب التى يبيعها العطارون » ولكنه لم يثابر على هذه 


الجر 4 عير أ.يام ا قال الادب اأففيه الكيز هو ألنّه : 


ل 4 


وككآن زممانا قُْ ألأدر 11 عمو د يك الجغار ' مهلو أ من دميلنا 
إماعيل كر أمة لل# ذه التواليف أو هذه ,, الفلشدفة » أو ل 


#اأشزحة» ., 590777 


المدرسة 55 ابلمد ١‏ منهأ فرايودة 1 وودع الاأذكرات عل طاية 


[لفصب ل جميعا ١‏ ددم لين عر طال | 0( مأ عدأ [##اعيل مع 
وجاء درر |س#ماعيل فى طبع ليذ كرات بعل متاوخ 4 5 لاس 


تأره القُرريب »؛ ور أعال الأمر على قلة الغراء فى المطبعة ... وللكنه 
8 ف السر بميتين من نظمه » أَثبوما عل فيل الدحك: 
وقال فيومأ ٠‏ 


وتهر فق مطابعنا الغراء 
من كرم فلا يعتب علينا 


فو ألحدة بواحصدة جزاء 
وقبقه الشيخ الوقور ضاحكا وهو بستطرد فى حديثه قائلا : 
واظلمت 'على النسخ وعلمت أنها وعيطة» بين مود عبداانفار 
0 له الريشية » وإسماعيل الجكر تهاليعه الث 
إ2 عبد الغفار أقول له : 


لمق 1 يس .اكه .مل س ةق هذا الأسبوع 4 


عر به 1 وذهيت 


- 

"5" ف , تبك الغقار عل عحجر 0 المطيعة والئزع الأوراق وبسطبا 
يها أم اناق خ-_ اي ا الاإسماعيل بنظر 
وباك تخملى الاب 9 ؛ أمضغ أ ١‏ نْ 


ا لوا ونث ببيصض لي 2-2 كثيرة بينه وبين لطنى - يعنى 
ْ 5257 ابل عبد الطاق الننيد ذاو ماعل الحسكرم قال م ٠‏ 
5 اس عل قبوة يدان الآويرا ؛ إذ 7 عليذا إ«ماعيل 
حل عبد فثادنته مداهياً : 
«يامر حا بالقافه ..., 
فا كان أسرع منه أن قال مجيباً : 
لخ لم يكن فنا ملى > 
وعقب الاستاذ عبد المزيز فال : 
د وهكنذ! غلينا » وكان يغابنةدائها سرعة اران واريجال 
الشعر والمطان .» . 
انتبى مقال العقاد . 


امهم سود و 


م ع 5 80-7 
قُْ جر ددة الاخيار تاريخ ؟ أغريظ 1 ١‏ مأ نصه : 

2 5 اليوم فُْ اأصروف بشرى المدختئين 6 الانهم إست امعو 
قربا 55 بدخزوأ سججدائر شو ة بالتفاح والبنجر والخضر 
وألغا كبة يدلا" من الحا المحشوة بالنيكوبن هه وقبل كر 
من غشر سنو أت الورك عن ناطةه حول بده للسجا ؛ ر هن اختراع 

2 أساعيل الحسكم » وألد زميلنا / أوفيق الحسكم 94 وقوآمها 0 
من الأعشاب 4 والدعتر عل الخصوص . م نر مع رك من. 
معارك الله قَ ل ألجتصع دعان م 0 الك 5 تيل العو 5 فبعى ا«نأشاه. 
إلى تناف ل 0" معيه كنز لَه فْْ شارع عار س بأشا اجاور 
الذى 0 لباه . 

و حول سيمخ القضأة -8 دو له حجره الاسخة يال أسيح4ه 2 
بار جيل دل كاذ أو فق السك , ظ ل مث "1" 
والده... 


للشار 2 


أيه الر حج 


قأث 


' ظ لتسليي - كأيه فى فلسفته ؟... ع 


وهل كآن أبره فلسوقا ؟ ...قال : 
«غللى >و مأ نعم 25 53 بحب أن ,بتدع له بدعة ف كل 


2 
ع #الرينين', وإشطر له يوم أن يبال نفسه لماذا يصاع 
النأس السجائر من الدخان ولايصنعونها من الأعشاب الكثيرة: 
في الفى تمنلىء ب | أحقاق الغاار ن قينا ؟ انرون فى الذي .علوم 
1 |[ |[ | |[ 0 001 
على إأووة > بيدات الآويرا ؛ وف يده سيجارة من تلك السجاير 


" ا 0 الاب 1 
> 1 هه 5 0 / 


فى شنى 1 القانون و الاجتماع »وقد كنا لدرسرا 5 #درسه 


ننه |تدخيفية مع فلسفات أخر 


الحقرق» ... انتهبى كلام عبد العزريز فهمى . وم العقاد مقاله. 
بقرله : ٠‏ ذكرت ذلك الاختراع القديم حينقرأت هذا الاختراع 
الأ مربكانى الجديد وأحوبت أن أذكر به زميلنا توفيق الحسكم. 
لكيلا تفوته المطالبة > قالاختراع الأول إذا بجحت التجربة... 
وليست حجته القانونية بالنى عفى غاءه .'.. 

هذه الصورةالغرية اىنقلها العقاد عنعبداله ز يرفبمى ل أرها. 
أن] فى والدى مع الأسف . فسرعة الجواب والخطاب كانت فمة 
بظير قد أننهت واختفتعندما شيبت ووعيت... اختفتصورة:. 


الشاءن . الفيلسدوف المنفان بعثنونه أو ته الصديرنة ااتى كان 


هك ب 9 


ييزبها - 5 عامت ‏ ويتحدى بها اب شيع ٠:‏ إلى أن حلقها له زملازه 
لتماعيل صدق والآخرون ليلة زفافه «رحمة بالعروس قالو »... 


ظ و أسمع مئه قو قل و 1 دكا ليام شبابه ثلك ؛ وكأفى به. 
اننا أو عتاساها ».: 

0 ما الذى حدث له باأاضيرط هوه" الرواج وأعيائه ؟.:. 

الختفت معال :لك الشخصية بطرافتها . 020 

0 ار هى ؟ .. صرت أشاطه داخل الاطار العائل, 

اماف وضو هبي _لتد #انعا و الذق لذ قيديدة القلى:داما عل 


6 معاثها ول ات ن والوى ملك غير ورثيه ... فإن 'أمه كانت. 


-2 و 5 أنا أماى إلا رجلا رزنا دثو رآ مطيلا فُْ التفسكر 
تأيه 1 اكلام فيل اانطق . إلى حول كاد اوحى بطم الفيم 
و الود .موة مأ أطمع ف لديف اا فأ عونا بالتقوق 6 فكالت 


تقول لى دايا : 
أنا أذى من أبرك 0 أن أسرع فرماً من أبرك 


معدمة » وأبوه اير بك عزهغير خمساة أفدنة مرهونة ضاعتفديون. 
ااتركة... مرتب وظظفتهكان إذن هوكل الضمان عندو الدى...ظل, 
هذا هو عطق5 اللا فى .من_الرواج زمنا ظويلا ٠٠.‏ كن 
والدى أ كدت لى أنبا م نكن مسئولة عنذلك... وأنطبيعةوالدى. 
هى]| ةله #!! نه فعلا بنطوى علىقلب طيب ,أنى غليه أن يسير ف. 


افصو رةو الدى ها أفر بي إلى الا نطواء العاف اليقهر تفان:ه 
وفاسفته فإولايس أنها كانت له يوما ١‏ ...فإن الآ الذى 1 
يوان أبعت الداس عرد كل هذه الآوصاف ... أترى مسرو لمات |لفضاء 
٠‏ والزواج والآسرة قدحطمت فيهكل شاعرية ؟1.. 
هنالك مع ذلك لحظات وتصرفات وأ 
لكف عن اللقنان ]١‏ القديم ب إلا أن لوتما قد تذير »م 
.إطارها 


نس تأدرى 2 طربق تعارض مخ واجيا نه وآيلك احتياة درك |أشعور بالمسثو ليه. 


والواجب أقوى عله فأناً من كلح شىم 4 ولى عتفظ لصور نه. 


المتخررة القد يمة : كان لا بد أن اصدر عه من الخاطرأت مأ فك 


سوأل بدو منه أحراناً 


تعير 
3 | + ماع للا ١‏ . 5 5 0 58 ّ 

0 ع 7 لى الو فع اليوى...واقع حياته العماية بزعزرع الحراة الروجية...وهو لاررضى أنيحدث ضر رأ بأهل بيته 
والوظيفية لاالؤذجية » ولاعلافة لما بالشعر والفكر والتفزن , ظ 


حن 14 صا 


لبر أ :.: هناك طر إق يتناج اانا إلى الذركة الجتونة ... 


.لاحظت ذلك فى بعض موأقف اللياة ؛وكنت أقول . 
زللاقالاكن بالمقل بحت أن عل لاد ويام 
و سكن هناك أرضا طبائع تأنى فض 1ك يام 

بلذ اناف بالآخر إن ٠-١‏ وهذه طبيعة والدى مت ري حي شوو 
لدو ى بالو اجب داللسئولية كرو ل 0 نضا ءل- نا أمام 
:شعوره بالتبعة والو أجب كقاض ود أمفيدد هذا الشعو د ,اوم 
556 قضية التعن لك" الى رة فى أل برة خلال الآررن 
العالية الأاول ' بوم دبر الإلليز مؤأمرة ضد مدير البحيرة 
وحكمدارها تنسكياد ممأ : لأنهمام ذأ 


هوأ هه الإفاتة #خره به 
وشم والدى راكة أأمددين والإرهان 0 


دوم <وله وأحس بأن 
#منصيه مهدد إذا عارض أو أعترض ... فا التفت 1غ إلى أخواين 
عب وو اراد الاير ...هك اقيق 
"مجاءوا عن أعاد النظر في وحم لم 4 أزادوة . وتأخر والدى 
سبما فى الترفرة . . , م ما كان من أمرةقورأس محكرة أن 


أعضاما اجليزى :ان هلبا دل اواع: الفاهبر طلب اعضو 


تت ظ 
الا جلزى وقف الجاسة أيذهب إلى مز له وتهفدى بع زوجته , 


قال له والدى حرم : 2 
جاسةنا مستمرة حتى الثااثة » ور ما الرابعة...واعبيل حسا, 


عل ذلك اهدق ما دمة معنا ا أمأ ورؤفب لاه هن الكل 


أ تتعدى قُْ نتلك ُستحيل ا 


وكظمها القاضى الانجليزى ... وجاء صاغراً فى اليوم التالى 

حمل سلة صغيرة فها وجبة خفيفة بينناوطا فى الاستراحة ... ' 
؛: ادترامه لاواجب لل الذى إنسكر الدورآن مع المصاحة 
والوصول . . . هذا الطبع كان من أَمم أسباب خافه عن ز ف 
فى سلك الوظائف:» فيو ما قغز فبأ قط قفزة » ولا روعئ أى 
مر أعأة . حو ى أى محاباة ؛ إنما هو قد سار فما من أوك الظريية: 

د : مبطء السسائر الطبيعى الذى لا سئده غير #>رد عمله ... 
ولنعد إلى دفتره أبياء شيأيه » فيو وحده الذى نجد فيه بعض 
الاأشازات إلى حؤاته الماضية 3ق اقول ف إشذئ فحاتة1: 
ْ و خرجت من مدرسة الوق » وحدصلت عل الشرادة النهائية 


فى عل الحقوق «لسااسية واسلكت ضن مستخدى :المكومة : 


3 


- 
وعيات كاتبا «وظوورات» فى >كة طنطأ معقاذى التحقيق #دبلكة 
صالح وأحمد أفندى عبد الرازق» ... انتب ىكلاءه . 

ولعل ما إستلفت النظر فيه هو أن الخاصلين على اللعانسن 
ف ذلك الوقت على ندرتهم ب كانت الدفعة تتراوح ما بين عشرة 
ورائق عدن الي نهم ,وضع فى أول درجات. 
الس ان قم ن هناك من هو دونهم 5 نرى ٠‏ غرر السعاة. 
والفرأشين » ومنهنا جاءت ولاشلك متانة تحوينم , فقدعرزفوا 
سملن أساساء وافى مس أتبه الدنيا, وكانوا يصعدون بعد ذلك. 
درجة درجة ٠‏ ,بشّول والدى فى نفس الصفحة : ظ 

وميه بيبانا للنيابة » ونقلت إلى ملوى , وأقتما ثلاثة. 
شهور» ثم اقلت إلى أسيوط » م .إلى ج رجا 
للنيابةنى أبتاى البارود » ونظراً لكون بلدنا ددصغط الملوك, هى فى 
دائرة تلك النيابة فقلت إلى سوهاج . واعترانى مض الدوستطار يا 
. ولازمنى ثلاثة أشهر ؛ -فررت خطاباً بالعربية إلى جناب النائت 
العمفوبى «١‏ كو ربت بكء انقلى .إلى نيابة فىالوجه اللبحرى » فنقلت إلى. 
فيابة بنها ... ومكثت بها إلى أن نقلت إلى نيابة احلة الكبرى ... » 


70# 3 55 


٠ 
1 


00 


و د 


فى 0:59 الى ين الدفتر كتب يقول ا 
٠‏ آررت الارة اخحتانة ترقى وشاعداً للا لل هشرة 
جنمهات شمر نا .0" 
و.يظور أن دالدى منذ أن 0 
فى الرواج ... 
ولءل ماكأنْ أيه دن و«دة ؛ وما اعثرأه من مرض دفعه 
إل ذلك 9 ١‏ ( قال لبك لبك عن العروس من معاونة 
الأهل , ., ولم يكن بين الأساء هن أهله فى الريف من تستطيع 
القيام ببذه المهمة فى البنادر غير واحسدة : هى زوجة أبيه 
الجديدة :0100ل ١‏ رضاء البشرة » عل 
جانف من امال والدن جعل منها سيدة الناحية ذات الظوة عند 
الأاب 1 بأزلاده ونسائه القدعاق "الأ رطام و الدى 
7 أوص العمة و اا الا ر وك ها باسك عن بنيته . 


بها المقدار بدأ ,يفسكر 


وأوضح طايه قال : 
الاشراك الى لس عل 


إنه 500 بل زوجة هل 


أ اليا الاغوات . 


2 
كان المعروف وقتئذ أن رجال القضاء تتخاطفهم الاسر 
كبيرة الثرية » لما ينتظرثم مرى مستقبل فى حم البلاد ؛ 
وقد روج أكثر زملائه بالفعل من بنات الباشوات . وا-كنه هو 

ريما لطبيعته الشعررة لم يكن ذا مطامع من هذا القبيل . 


ان ظ 1 مطليه زوجة ذاتثت 2 وه حونوين ورعل قدر من اذا م 


واللةور © 3 اه 


وهكذا ثم العثور على والدق ... 


1 17 
اللؤة / : 


سن السمن , قد ال سا بالقفل ل لفت 


5 يق فال : 
ب لصرح ماوع رات :د فقط ؟ 1 , 


ألاكا نا 


| 00 ١ 
100" 


ْ 5... أيمكن لوكيل نيابه نزيه 
.غير مر به الر عتى .5٠..‏ ومع ذلك فالعشرة 
لصوم ما أريضا احتراطى المءاش .. 

مت وصدغما . كا قالت لى , وشعرت بالخورف 
فيل ٠٠ ١‏ اق كانت'ذات طبيعة متناقضة : قبا جر أز 
بها خوف ف أنمس الوقت . . . جر أة عل 'الناس ب 


4 نا 1" ظ سين 
< ْ نفسمأ |... وجعلت حسف © طُويلا 2 طربدّة تؤمن ميا 


”أ نه 


حرا ... قالت فى ممرها : إذامات هذا الرجل فى اليوم التالله 
فاذا تصنع ... ما والدى فكان ال اللا طبيما لان هذا 
هو الوضع بالنسبة إلى أكثر زملائه . فقال لروجته 1 | 
احمدىربك أن م أتروجك بعد تعيينى كات,اوظهورأت» بخمسة 
جدرات "ا فعل ب.ض الزملاء ! ... ماذا كنت ستفعلين إذن ؟1..- 
ش على أنالأهود أخذت وك ذلكف التطور الحسن... فل تأيثى 
أن ر قدلا للنيابة من الدرجة الرابعة بمرت بخمسة عش رجنبما .. 
ورآىأن برفه عنزوجته فعرضعاما افر معهإلى أهلهفى .طدفط. 
الملوكء ليقدهما إلى أيه , لله يظفر منه بِشّىء من المساعدة .. 
كدت اه سوسىىدى فباتى ب الدقيبين ذزاعها زر نه 
القطان , ووالدى إلى جوارها . وهى فرحة بالرحلة منى نفسها 
نزهة فى الريف جرلة : شبر عسل حقيق وإن 1 
ول تكن وهى الى عاشت طول حياتم| أمام البحر - آد شاهدت. 
ار ف قط ؛ فكانت خلط بين بين البقر و والجاموسة وفل تر اهما ىه 
باق إل افق ان التطار ا وكاة 5-526 25 زو جما بر بد أن 


0 ل لالاشيا ويتردد . ثم رأتة قل لشجع ومال على أذما قائلا م 


دىكلية أحب أن تسمعيها » فأصت إليه وقد ' 


5 
ف 8 / 8 ( 8 


مك : 


١| 000009 4 10‏ 
كمد وخاطر ألى !...ء 


ل ال حلة مغافة نصة الب| 
ا | 7 8 5 5 ل 5 ١‏ : 0 يوز 7 0 - ٍ : 
. 7 > ايوس ال و أده ١‏ ال 3 9 


00 ررصلك إلى العرية , 
ناك ينأ 5 أرلوها فى وزوجما وطفاما ف 
, 1 با ناح الذى ألم التسييية الدوجات اأقدمءات 2 


اسلو شن سرس صجرة هى:رأرلادها... أما الجذاح 
اع الك" لهام فى حجر أ وك الاحس ف مو قعكه فول كأن ص صا 


نبا الاش :7 لكر وزو جداه اد بدة الأتمداة 8 0 لادها 6 
لم نليث الزوجات القدرمات أن أحطن بوالدق وجيلن حذرنها 


سي 6 سسحت 


هن غطرسة الجد.دة و كبر باتها . وكانت ت إحداهن تفصل وبلا 


عقص فى بدها وهى تقول : 

وغدآ ترشقاك كلما الحاد كاله لكان 

فأجابت والدق فى انطلاقة السهم : 

اإررات للاقظلة سانا هذا المقص الذى فى يدك ١!‏ ...» 

و 'ض ساعة حتى كانت هذه الكاءة قد اقلت بنصبا إلى 
ون درم دادقم كتب لقلسه ولا عق الى 
1ل الى قله ولد كاه داكا طول 
وإذا محكية. 


سيدة المكان 1 . 
نفام دن بن الخاضرات أن 


حمأ"مها ولا لأس أه ذو أن دايا فأدرت وفعءددت همه 


تذصب » وإذأ لسك أأيدت تصييح أغل صبو نوأ : 


وإذا ارا نبا أأيات خضر «وقاره وشاب:4 وححدئنية وقفطانه. 


وكاس فى صدرالمكان ويطلي واادى ويأمه بأ<ضار زوجته. 


لأسأل دل تافظات 7 مهذه الكامة 15 ..ء 


و قور ا الدى 5 وه ذر ابأ ا قف و أر هاو الذى. 


بس فى أذنها أن تكذب مائقل عنها... ولكنما قالتلهبعصييتها 2 


0 ادوج ل 
نايا وأنولها م ة أخرى ف مواجيتها . 
مها والدى ما لها 2 على هذا اموا 


فى كرعا 


8 "ليد 


"0 سيضطر 


1 1 ان 
ظ 1" 6 دائياً ' مثايا أن رشاعم 

شاون مير إلا ١‏ بإشة فى بيت أختها التى 

شر ايان اسكنها على الرغم من 
د اك | اعدفاة رلا فى ٠وقفرا‏ ألموين أمام تاك 
أله "فار إل ال جر, الما إن بع من هذا البييت 
, حر انحاكة ... كل الروجات الفدرمات و أولادهن 


لدؤبة ون إ<وة زوجما ولعي ؛ 6م . 


6 دق ا 
ظ لإشادد 1 . لبشهد بالق و بالباطل إرضاء ليد البيت 
ا و وي ااقذلة . ل كن ل وقكل 0 وهى الأر ايه د 
| سد وظيبير بين ولا ال زوجيا .لان زوجها 


أن كل همه أن لارثير أز مة .... كآن يريدها أرن ‏ لكدن 


0 , - 
وكانت هى تانظر منه أن يف إلى جانها وأن 
يدود اسان 195 نم عنها ضد زرجةأبه الو 5 فين 
إل النخاه والعودة معنا فور من 002ل ١‏ اللكيناريتك 
إل جوارها! ق عنها على الإنكار أو الاعتذار ... ولم تقبل هى 
القن أطت عل أنها قال ت,مااقالت » وأن من 
يتجرأ على إهانتها فإنها تقطع لسانه بالمقص ..وكررت الكلمة ... 
وعند ذاك صرخت سيدة البيت وأهابت بالسيد الكبير أن ينزل 

سخطه ونقمته عل زوجة أبنه الصمليطة ... 


000 


تقول والدى إن والدى سحمأ من يدهأ ىا اشنا بكامة 
الطلاق أو يبدد ما . 
ص والدق هذا الموقف وه منفعلة و عتم بقوها : 

وششلك أبراك بومماأ د فل لين زقكالة 1: 


.. وخترج بها إلى <جر”م) ... كانت تقص 


لم أكن مع الأسف فى السن التى تعى ما حدث » للأصدر رأ , 
ولكن النق 5 
أن راادق كان رآرأ ربراه شبد الخرص عل إرضاثة. ؛ 
وعلى إرضاء زوجة أبيه كرامة لابيه ... قالت والدق إن الموقف 


اناد دلا رأيدفيا. 


سمو زا زاك ارك ريات » بأ» 
سال أغرى :فتن إلا حعم» لا 
دل خرء رءلة أأرا 551 1 : الأول 
الاي إلمئل هذه الا الروجية ...اننا 

1 1 1 4ج ل 
رجا ما شْ عه 59 مئه إخلاصا وعطفاًء 


1 1 البييت الكبير 
دعدان 7 الال ا زوج أخما بما طبع 
4 و مس واءة وأ وأخلاق كم أن إستخاصه وبدخره 
ايرس ت مجزء منه ؛ واطّزء الواق اشترى ذا به عقار أضغيراً 
فى حى رأس التين . يكن جهازها قد ثم نقله كله إلى اما 
ره » فسكانبت إلىزوج أختها تسأله أن يعرض الرازالمتبق 
للبييع و كذلك العا أ اأرقك بجمع لم اهن كل "ذلك عا ايقز مهم 


سس 0# سس 


ألفجنيهوعارتم| والدى خيرمءاونة وأصدقها فىهذا المشروع... 
وجعل ببحث لها طويلا عن بغيتها ... 

فى صفحة هن دفتره الصئير فقرة لا أدرى أكانت تتعلق. 
بهذا الموضوع أم بغيره ... هذا نصبما : 

١0‏ (ألف وخمسمائة وسبعون فداذ)... بناحية البلقون 
تعلق المر-وم أمين باشا سيد أحمد صهر حضرة اسماعيل بك 
صدف ... الوصول إاما بطريق الترمواى هن كفر الدوار إلى 


0 سردي فازق..: الأرض أ دكورة فى >وار عز به الواجة: 


مترى وعزبة الخواجة بابا المعروفة بعر بة شا كر شقير وعربة 
لثراءة صيدناوى » الان المطلوب خدسة جنا للفدان...ولكن 
اراد اللقا 8ل ات 

هذا ماسعاره والدى بالحرف ... دل يتم بالطبع ثراء هذه 
الصففة... سكن ه منجوة ة أخ خرى هذا الفدان الذىعرضلابيع بلغ 
خمسة جنمهات » وأراده والدى >نييين أو ثلاثة , ماذا كان نوع 
وصفته ؟... رماذاكان مكن أ قفص و لأشك أندكان سيحتاج 
إلى أ:صلاح بأضعاف : عله ٠‏ وكاردرك سيذرق فى رماله وسيئيه 


 ُنا#وبا‎ 


0 ود 2 وأ 0 ايك 5 و ف غ١ ٠.‏ 
وا اد للها م يذرق لاكذار اس سئرى 1 3 
ب اريم ظ الما الآولى ... 


أل )0 5" : 1 3 5 
إلى هد 6 اطييااما ... (.سث. 


الود در 50 


1 7 ل 5 . 5 ومئانة وقال 53 اه 
بت الآن باولد مليونير» ! ... كان دائماً يناديى بلفظ 
< ل 53 ولد بااتوفيق» “١‏ تل بين تعيرق عضو 
بالثيابة1: ٠.‏ وجعل بحسب لى بالةم والورقة وهو يدول : 

«لابد من أرتفاع سعر المارك غداً ,.. له عق قبن اقول 


أ بظل م ل فٌّ ألماذيا عزدها لسلاتب الو فاؤرض مل 


هد > 
أأنْقمته م تتصرسم فرشا واحد!! إن صب معكعثرة الاق 
جنيه ...فاذفر ض أمبو أ الفروض و لنقل أنه أصبح باصف قر شس 
إذن سيكون عندك خمسة آلاف ...١‏ خمسمة لاف جنيه عل أسوأ 
رض 1 507 

5055 حل سين الالاف -. إلى أن أعليت القيقة ذات 
يبرم ٠٠١‏ اطحذيقة المرة ... لقد قررت أطانيا [اناء هذا المارك .. 


«وأصبح ااشبيك الطويل العريض الذى فى يدى حبراً على ورق!... 
وضاعت جنبانى العشرة ! .. 
(اقلتر لز التاى رعق تإلكا |اللشرومة الاعالية الى حو يلو ابه 


.و ححيه لمالا َأ أجاهه إلى البحث عع لخطان الى تعد بالالو ف 
بلقتي بالقروش إ عا عى من نات أذكاره | . ولان أن 
2 9 ا تحدق لبه الذهى 5-5 بل فق في ار 


ظور فذلك ألوفت 57 لإحدى زوجات جدى القدمات» 


كان رجلا طم حب والدى اواك أن عدم والدى 2 بج 


“من تنصحيا لش رأء سر ة فدادين ذقَط جل مرلغها هلأ ...قر فض 


طناك ليت أشك. ق أن تاك التطور انى دونيا فى دقره ع من 


أي 0 


عز بة أورى 6 
ا ها لاز راعة ... 

١ 05‏ مرب كل 

ظ الاغير.. ما العمل؟.. 

لان هن سيل لشراء هذه 0 3 الراس الباق من 

5 مود - الور لان ضضيرة 

بيب وكيان اسلابير ب لسن المصادفة ‏ من أصدفاء. 

٠‏ والدى ملل عبد الدراة" رن ذ الحارة المذكورة. 
امل اللاو اام بسم مهندساً ومقاولالورخرين ا + 

وقد 0 للعائلة طول حياته ... سيأق ذكره هنا فما بعد » 

الالالال إعورالارل فقط يوسف» 200 هذا يندس الصديق 


7 تقديراً طيباً سمم للبنك أذ رقوين 
| بلغ عل أ 10 رهن له الاطءا ل + و١‏ سات الك .: ن على مدى ثلا ثلا ثينعامأ 
بالف بكم . عر 0 هذه التفاصيل ظ لال عد طول شباف الأول ضِ 


انس ع 


“و ضر جدثت ف مكرورية الحقوق / وسافرت إلى أورانا وعدت 5 


عبنت عضو بالثيابة ء والرهن قائم الف أل تدفع والأضساط 
تدا وهذا القرضرلايوال راسيغا عتيدا 9 راان ,أل 1 
.ووالدف تعترف داما لوالدى يحميل سعيه وجريه واجتاده بكل 
:همة واخلاص فى موضوع شراء هذه ايض حون ميت كل 
تلك الإجراءات المضنية اللازمة لعقد شراء اللأاطيان وتسجيله . 
غير أنبها فوجث“ت - كأ تقول ذات ,وم فى غيبة والدى باستلام 
أوراق ؛ ها أن اطلعت دلبها حتى جن جنونما : لقد اكتش فت أن 


05 يأ 5-1 لنفسه ثلاثين فدأنا من الاطيان 57 1 539 


تالآر بعين الآخر 5000 لتكنا لدت باللعمة الساكنهة ف لا ألغر ذه 


الحيّنة . إنها لم تكد ترى وجبه <تى استةبلته بالصراخ والزعيق 
وي و يلال التوكل عنها » ورمته بألفاظ النصب 
ان ١‏ سيد تكد عليه عريفاين ل لدي 
صلابة إرادة حتى ساسم وأذْعن + ال مض لصحي الوضع 
كا شاءت هى . و بذلك أصببحت حجج اللأطيان كلها باسمها هى 


.وعورها .هه 


٠ 1 1‏ 
27 06 افاقه ق تاك 556 
0 3 , ظ ا 


4 ه ْ 1 أ 1 أ“ " سنوات لودلا هك 
1 0 ال ناكرا إلى 8 


ظ ونور ر دعو 3 
1 ك0 | رفسير لنا ؛ فإن هذا التفسير بدو أضأل 
يبد وده انا فيه انالك شوك 
لا لا يستطيع عل الكبار أن 
رده < حفيةة» الى ظور مهأ فى ذلك العالم اأصغير 
مزذاك منظر :لكالعفارريت » المندثرة ف البياض 


اكد نظور لى حافت لذ زات :/ أم تختتى إسرعه 
البق ! 0 ااه د أرتاع ه ممأ أ أأر روع : كت ف ايان فُْ تدأ كل 
1 طرربفه ظرورها طش نأثهأ و فيل 0 فما 3 ل الخادم وار ضعة 


كاثتا تتتدثران فى ملاءة الفرش البيضاء أحياناً وفى ملاءة سوداء, 


د 


2 6 ا 
انان وتسكتاق... ذلك ان ١‏ رون كنك طقلا سرخا ١‏ .. 
وبشقاوته وعفرتتهء ... كان همى إلقاء أدوات المنزل و أوانيه من. 
ةق رشوك وسكا كن وأطياق 701865 ,الالئةا وو الشركة 


: ارات اجلسيا ل ام :. 6 هذه 


على فى 


' / 1 ا 
ظ ظ 1 0 #سمى لأيزرل إلا ليعو لستأدرى 2 
آل 7 ذلك . 00 كانت 
رامنا أخرى و على أمراض الطفولة تلك » استغر 


علا دنار عنظرمأ و ملقأة بالطريق . ه. و تعدى الام ذأت. 
3 إن 0 كرسة » ذهبيه 4 المرضع اشازقيا بكل ظّ أدخر نه ادها 
غافاما وانزءتما من فدرها وألفك 5 1 الطر بق ا وكان اي 


المأزل قد أغلقته عليذا والدتق بالمفتاح ... كعادتها عند خروجيا 
لربارة » «تى لا تنزل فى المر ضعة إلى الطرقات . . , فلما ألقيت 
باألمة الذهيية ء وقفت صاحم] ل النائته شر الإطاازم الالقاة 
فى التمارع وقد أصابها الخبل وجعلت تصيح وتسق اقاية 
والجيران » وأنا أنظر اما ضا-كا من منظرها م الوا .. . 
الكل ماما عا عه الى افسى . . إنيا وقمك بولا شاك 


علدى سنوات متدالية فيد كاين فترات ااشفماء أندر من ؤترات 
5 لز رضن جد قالت لى بوما ونحن فى الاسكندرية 
8 هات صيف ؛ ساخزك وبأ ااره ة مقام ميك قر أأط 


رطوثى ! ... وهو 
/ 686 بشفائه لللأمراض » وخاصة للحمى الى كانت تلازمنى 
ملازمة الرفيق السوء ... كان هنالك شرط لابذ من : أن أفى بنذره 
المعروف : وهو الامتناع التام عن أكل الجين الروى... كان يقال 
إنه مقت ابن الروى ...و كنت بالطبع أصذرس :من أن أناقش هذ | 
الول # و أميال : هل سيدى الطرطوئى © وذو من أوذاء الله 


أذكره وأعيه فى تلك المرحلة هى صور العفاريت المتدثرة ف البياض. 
أو السواد !... هذا مااستطاع أن يعلق «ذاكرق على نحو 


7 كل 

«هذه الذا كرة وسيل لما لعا ولا بواج لى الدنو ممها... ققد قيل لى 

اما دراء من الآدرية . ون والدى طول مىيض والدنى لا ع 
0 ا اميل عل ف عاضا الاط, اء. فى كل لكان ... 


اذ فالريف 


الخاريق عاكار:. ' معاض ]ذا ارون الجين الروى. 15 
نذرتله ذلك النذر بل إخلاص الطفل ألأؤمن الساذج ؛ 
ونفذته بكل أمانة ودقة. ... أذكر أفى لبئت مدة طويلة لا أقررت 
هذا الجبن ولا أمسه بشفتى ممع حى الشديد له ... وشفيت فعلا... 

صورة أخخرى !أذكرها ازاهتة هى اللأخرى فى تلك الم حلة ... 


فى مرض أى الطوبل ٠١‏ ققد رانها ضفرا الو جه »كد ره أ قاد 
اها عام ال نسب عيوب .... قل اوليسنيو انتى أساتا 
العلل . ل قيل حي أمأ فى ا بالصحة إلى حول 5 ا | لا تشمبع ش ظ 


7 أ ى بيه سليمة ... فيكان ا من ادن 5-5 هٍ 
ا 1 تعس سوا 
د | ؛ بعد أن ينس من الآادورة والاطياء .. ٠رأيت‏ كتايا 
مر ١‏ 4 به الدى ؛ ضج) من (ال نه أجنء لم يذل عندى 
ألم 3 ابحمث إل الجسم الإشرى , ويصور داه الداخلية 
فى لوحات ملرنة مكبرة ... ذالكلة غلا صفحة ظورت فا 3 
تفاصيل تكو بنها مع شرح لو ظيفم, لاسر رع 
بانتظام ... كان والدى الذى لا كل ولا يهل يأ من عمزءالذنا 
فيطالم مذا الكيتا ب بدقته المعبودة » ليقف بنفسه 7 


من الطعام ... وكانت تخجل من إظهار جوعبها أمام زوجهاء وهى 
العروس الجديدة فى بيت الزوجية ... فكانت تكملوجبما: م خفية 
فى غيبة زوجما ما تشع عليه يدها من أى ثىء اؤكل تصادفه ... 
ولكن اهل الأول بي ثم الولادة؛ قد أضرت بواضرراً بايغا ... 
قال لها أحد الأاطراء إن كلية من كليةها انذلعت من مكاتراء وإنها 
را أرئدت إلى موضغما حمل أخر ... وتعاق بذاكرق حت الآن 


ا المرض. - كلى شبى” كان ادرسه بنفسه ‏ ما قط فين كد 


صورة 7 صعيرة حمرآء سه فا كرة كلات داعا و ال فر دم 


لذ كانه رضوناهها الافطار بالفاكية .+ كدت داس النظر إلى 


ومغا 5 سد ثم ١‏ 3 4 
رةه دوم ة أدهال درأسة دققة هسم فيضك 7 كنا قعزية من 


عيب ,م حك 


القضارا » لعل ذلك أي أثر من آثار التكوين الأاول لجيله الدين: 


القديم الذؤو ب عل اليحث و أ لويحخيص 2 
كه آنا ألو (هور دياك دا 21 انا م أء وكتانى ا لهألواقه 


الراهية وجلدته ااذهبة » بدهشى أن هذا الكتاب بق حت اليوم. 


فى حوزف » ينتقل معى من بيك إلى بدت + ومن عدر إلى عبر ء 
ذل أن بشقد 6 و بعر أن لق منى عنا به شادةه ف ألا 1 رك عا 


الابرو أن الوكين أ نارهو اغا واعائة لإرقدان اباس وأعباره 


عور موأ مأبع.مر بعار مأسيب 5 ونخنق لوأ مأ حننى تحار مأميب. 


أرضأً !.. هذا الاخللاص من والاى كان له أعمق الآثر فى نفس ' 


والدةة 31 هو 3 مءء 2 
و حدر صدك عل الزوجية . قد أخاصت له قىواظا أأحةه كتراء 


شِِ 
ا 5 فنك هم 6 لم4 أ وأجب. 


ولعدلثك هم يلادى بعده سنو ات وصعدت وأ دَق 0 فق تعيش 


والوحبد ... وسماه والدى «زهير» ... يمنا باسم الشاعر الجاهل 


ازمر 8 الا 6 الذى كان هل معافته المشمورة...ومامنشك» 


انزالدى و كان حاضر ا ولادق اسان لمم 1 الامواء) ... 


الكلات يوم أدى «أمروٌ و القيش الحسكيم » أو وطن . فك أو كيف: 


لاذ جار موعد الغداء النالى ذهبت إلما أمد يدى و أقول : «اعطيى 


فح ,4 حب 


وو ير دالكن الله سل 1... 
وتريد سخرية القدر أن يكون « زهير » أختى هذا من أبعد 


تأفل الأارض عن الشعر وسيرته !:.:.لم ينطق فه يوماء ولو عل 


سبيل المصادةه ؛) نوامك وأجول من امغر 1 قا الجداهه فُْ الحيأة 


1 مو فك علش , إلى أفيضش اأشعر والآدب والغن دكل مايفترب 


حن هذه المنطقة ... وجهاته فى الحياة ب كوالدى ‏ مادية عملية 


حت ٠‏ دهواياتة هى الرمابة والصيد والسباحة والرقص ولس 
(أورق وغير ذلك ما لا أستطيع أ ذا اوصفه أو التفكير فيه . 
وظلت أمى بعد ولادته عل مر ضما قليلا, * أخذن قالتحسن 
البطىء إلى أن اقثر بت من الشهاء ... وكدانت تحب الحاوى ونأ كليا 
بعد ويك الغؤداء [داثةوللى عيدما أمد 52 إلما خوف ورجاء : 
١‏ فا لراء رصن لما ...وى ببظهر أفى لم أعد أفتنع 
7 القول...فكانتإزاء وقفتى الطويلة المستجدية كشحاذ صخير 
بلتمس الحسنة» تلق إلى بقطمة منها قائلة : مخد ورح فىداهية !...» 


واحدة وقولى لى رج فى داهية !..., أما أخى الأصغر فإنه عندما 


له هد ١‏ وي 


5-7 1 قلياا لم 03 3 اله بالسةٌ ال / بل كنان 7 وخطف من 


يدها خطفاً ما.يراه قبل أن يختى فى فيا . . . »مدت إلى غلق. 


حجرثما عاما بالمفتاح عنده! تتذاول <لواها ؛: تحاشياً من جومه 
00000 أن تععر ضيى افك وى ا يكاد موعد 
الوجبة يفترس <تى يكون هو أسبق إلى 59 ؛ تق فضت 
0# ان قن م1 دق |3 اأغلقت بأأ وأطمالت وأخر جك 
الخاوى ودات بها من فها » خرج هو من مكينه منقضاً خاطفا 
ناهياً 0ه 

كان أخى منذ طفو لتهعايقا جرثا ٠ه‏ و لعله وررفةلكعق 
والدنه ميراثا كاملا . دافكنا يذلك من .معدن واه 
شاعى كنيرا من 110/15 ل 1-0-0 
الحدوء والتأمل واتخذت الكثير من سمات ألى» لكن ه مع بركان. 
داخى فى أ عماقهو «١‏ والدق, مثل ب ركان «فيزوف» ينشط وكمد. 
فاضا ودورات::. .. كانوا فى .صغرنا يضعونى أنا وأخى 
فى أسر بر وأحد؛ لضيق المسا كن أتى كنا نقطئها.. فاذا جاء الشماهء 
تنازعنا طول الليل يفاد .. ا أشعر إلا وأخىقد شد عليه 


0 


النطاء كله' بعنقف وتركى فى العراء ٠‏ ثم _مااياييق قر ارالك إن . 
15 م حدر كه العصية العنيفة أن ترك ١‏ ل لتحدز من فو قْ 
جسمه ... فكان يصاب كلانأ بأمراضاابرد, مم أ أد نا إل اختراع ظ 
مورك الها اا ةقان نيسار ١‏ ذنا عاد رمن البطاطين عل شكل 


كين مدل | (.أس األمقطن 3 لاون كل واحودل 7 الس جك مة 


وذراعيه » فلا إظور هن فتحته إلا الرأس ذقط ء ثم يشدون على 
ادق لالظ ثرا أ 095201 و لذون بالكسين فو قاأسريرء لفكثا 
هكذا ون داخابما بلا حراك -تى ااصباح . .. كنت أدخل 
أنا كل ليلة فى زكيبىوأنا نا كم أضررى وضيق #اوإلكن أنى 
ما كأنْ 33 11 11ل هذ[ اهنا 'طريعة رالدته . . . 
وغل عكس طريعة والدى . . . لا يستطيع أن يكتم أو يكظر .. . 
إذاك كان هت عه ويلعن ويسب ويحرن وبأبى الدخول 
فى كيسه... وتللون به لاطفونه وحتالون عليه مختاف الخيل 
حتى بر طى ويلين... كان له من الصاح والرعيق طريقة يخيف مبا 
والدبه أحياناً ويضحكهم أحياناً » فينتهون دائماً إلى النزول على 
إرادته ... كنه كنت أل اأنارمر افون لذت دب كن تاق فعا 


اااي 
جدارآ للجيرآن لنسرق لهوئة من شجرة . أو نتةاذف شيئاً 
قنصيب به لوح زجاج كا 00؟ بالفلقة ليذريئا .. 
إذا أنا الذى أتقبل العقوبة وأضرببالفعل ؛ أما أخى فا كاد 
بجى' ددره حى 2 و لشن 3 ويلعن » نما حمل والدى 
ص الذهو لله إن« المتهولك مله » ويفسد بذلك موقف الجد , 
فيضطر إل أن سن لابين 

عل 4 طفواتنا بوجه عام ل :-كن طفولة مدللة . 

فأنا لا أذكر ألى فى اللقيت من أهل لعبة من اللعب ... إلامة : 

دخخل علي '| والدى وفى بده وا بود صفيح صنير فى حجر الاصيع 5 
ب«واع فى الشوارع بنصف قرش , قدمه إلى" بزهو وهو يقول : 

وحتد العب بأوله ا ... 

فم أفرح شركتيرا ء للنه كان ضكيلا جدآ . ولا يسير 
إلا دفعا ,اليد لا ملز متاح ف ليوو الو نه التطنى . .. , 
و نكن نعرف هذا اإذى يسمونه اليوم عيد الميلاد ؛ ويصر عل 
الاعتفال',ه أولادنا وأحنادنا ٠‏ يط البون فيه بالحلوى والشموع 
لذرا ا رن إر فال الدعوات ..:: ماكذا فذكر قط أو عرف لنا أيام 


ميلاد ... ما كنا قط نعطى ولاكان أحد يعطى ليياتنا أو :اريخ 


«وجودنا مثل هذه الأأهمية !... اليوم الوحيد الذى كنا نشعر فيه 


.يجديد هو نوم العا ؛ الكرن أ الصهير ؛ فقن كينا نتلق فيه ' 
خ#مسة قروش «عيدية » ... كنت أذا تخصيا أ كت باللعب بها طوال 
أيام عبرل : ّم أرءها حك ذلك إلى أهل دوك أن أنفق ا - 

غير أن قدوم العيد كان هو حقاً كل فر صتنا لشراء مابلزمنا 


دن ما بس مجك لك ن تر طول عامنا...فكانو | بأ <ذوننا | إلى نحل 


الإسعى «مارم* 1 إلى 35 نر إسعى دستاين» 6 و_ م أء هوم داماً 
يننا الور اك والصراع ... فرالدى ,بدأ أول ما يبدأ بقراءة بطاقة 
لفن ووه ُ/ بأخيل ف تقر يؤل 6ل || 0 اللأرشخص 6 أما دن 


افلا انظر فى بطاقات , ولكن نتجه بأبصارنا تواً إلى ما حلو لما » 


فإذا بثاقد وفعنا على الآصناف الغالية !... لكن مزذا الذى كان 
إستمع إلا ؟... كان والدى يشير من طرف خف إلى البائع 
فياف ل:! فى الورق بسرعة ما اختاره هو لذا...فتمضى بدصاغر بن ..: 

تأ بعد ذلك 08 له | كثر وضوحا ... مررحلة عرة لاأورن 
كنهها حتى الآن .. ظاهرة لم أستتطع لها حتى اليوم تعليلا طبياً ..: 


1/4 
كلت صاب ضى اتلومى القر ا دو لا ده يام 07 وفع مر ى>* 
على جنازة مارة فى الطريق . ..» وعرف أهل ذلك عنى فكانوا 


لقعا ئدة يبنا من اضرق الىالبيك + و كقوف مر حرة 0 
زإذا جنازة تقار عفأة قارو ةشارعا بعداً » أبصرتا عبن جدق. 
تارقن لمش 'للدواطى” أن 23532 عن ذلك اأشارع » 
وحسيت المسكينة أنها قد أفلحت فى إنةاذى من الى هذه المرة ... 
ولك نبا شءرت برءدفى ورأت وجوى يشحب ويتصبب منه اأعرق, 
فأدركت أفى لحت الجئازة ساعة لحتوا فى وأرن. الى سرت. 
تلو رانين الامر ... 

مأ العلاقة بين ثىء معذوى خارجى ؟نظر جنازة مارة , وهذه 
الإصابة السريعة عرض مادى جمْمانى ؟المى ؟! .لم يخطر على 
أل 020 لذ الوال... كانو! تفن بعلاج الى بمكندات املح 
والخل ونحو ذلك -ى أبرأ » وتتكرر الإصابة لعين السبب > 
ويتسكرر عين العلاج » وهكذا دوالك .. . أتراها قصة مك 


الموت مه قا روآها د جوته» فُْ إحدى قصائده الرائعة ؟ . 57 


حي أن طفلا تعاق بصدر أبيه لبحميه مرى. صوت خخق يثريه. 
برائع الحدايا واللعب والآزهار ى يذهب إليه ... ومضى معه... 
وحسب الآ بكلام أبنه عبث أطفال فل ,أخده مأخذ الجدء في 
بلغ به عترة البيث حنى كان الطفل أد فارق اعلياة 1 ..: 

أئرى الأطفال فى صفائبم الاك بحسون ويسمءونديب. 
أقدام مإلك :الم 577 5 في طفواى أيضاً مثل هذا الحدث. 
الغريب وقع اطفاة اطفة رقيقة هى عمنى ... ابنة الزوجةالمتمدنة. 
لجدى ... ذهبنا إلى عربتهم فى صفط الملوك مرة أخرى ذات. 
7ز ةز ز ةز ز 0 50 
أطذ الها أى أعباتى رعهاآنى يقار بوانى فيالسن ... فكنا مضىيومتا. 
في اللعب #وار ساقية ميجورة تحف بها زراعة تصب وذرة .. 
وجعانا فما أذكر نصطادالمصافير ور ى لف طائر أ الفصاد... 
1 لك لسمة لفاك :]1 "لاملل رتنا ازراها عن لب م 
واحدة لا تدذير » تصر على تكرارها هى بعينها كل يوم : كانت. 


٠‏ الشمع على الأوض 3 دور لمر يضة 3 نتصامع 53 موت م مني 


دره لعيئأ مأ ينا لوم وَمئاثت دور ألموت 1 ا كر أن لين 


570 
ان ا بض انقياضاً شديداً لهذه اللعرة 
«وفارقا عببى الطفاة . 
لزنا عالت ... 
إى فا وقع لى أ عتقد أن حكنت ت محلا لصراع عايف بين 
»قوايين : قوة اموت وقوة الحراة. كانت اريت ينين سجا لا ... 
الزشن عن ؟ م كان تاذل سي اق مدان ذلك الصراع 
الى , ادا ارم اودري وات ١‏ بام الطفولة » وأسدل 
5 6م ه الصفيق على صفاء 57 ظ ف تعد تسمع دبي 


عد 003 ا .كذاى عام حى ععوم شولون 


أت ملك المورت: و بعد منظر الجنازات م: رق ني ششيف 
سا لكنداءا 1< اماد 
آم لع مله ف 6 5 طوآل أغمراق1) إفى 1 اة قلق دائم طول 
حيانى ...حت عزدما لا أن مبرراً إلى قلق ء سرعان مأ رشع خأ 
من تلقاء نفسه ... هذا 2١‏ ن ألروحى و الفسكرى لذأ ينتهى عندى 
(بطاؤل يبد أ. “ل سجر سجن ألا بد . :ولا أدرى له تعليلا ... 
ثىء أ 19 هيل أ ءالطشدى ليها ؛ كيت أننا أنطق أحاناً 
بكلام يشبه التنبؤ 


خر بدأ : موأ عمدى به هق العقل: | ندال 


.امن ذلك أننا كذا نقطن # ,مديئة رءقرة 


11 اف وعخلنا 


© 


55 // مسي 

صغيرة وزيا يشرف على السكة الحديدية ... وفى ذات يوم 
وذات ساعة مر قطار من تلك أقطارات الى ثمر بااكل .وم كل 
ولكى أثرت ساعةانا إللذللك الا انا وكمى:؛ 
يلد اكت جدق فى هذا القطار ! ... وماكيان أحد يذكرها 
5 سي شع حطورها ... ققد أب مهمه مند شهور طو رلة عتي . 
ثرا السكين ى فى الأسكندرة ... ولم مض للظات حتى ظهرت 
جدف بالفعل داخلة حقيئها على غر انتظار ٠٠٠ ١‏ وف بوم آختر 
جاء! تلغراف بأن أدأعماى الكبار توفى ... كان بدعى ممود... 
م .ذهب إن مدارس كا قعل أى ...بل :اشتغل من :أفزل. لامر 
الزراعة ... م استا ر أطيان 0/011 2زم , لمدة خس 
نوات يم عم ٠.‏ فزع والدى ووالدنى لاخبر وقاما فليسا 
الس.واذ للتعز به وجوزت الحقائب لسفر والدى... ولك ضكى 

ها قالو | وتوت مم 5 

سيكرس إنه م . عت | : 

0 عضن ساعاة لا 00 عبى :هذا داخلا علينا حمل سلة: 


لاا 


آل التلغززف حرف ...كان المقصود ١‏ مود توجه اليوم لوه 8. 


مفأخطأ عامل التلثراف وكتب هو تؤّق» بدلا من « توتجه» . . . 
. .فى ذلك الزمن كان الخطأ شائعاً فى التاذر افات لحداثة العبد ما 


.وقلة ما 'اوظفين عَلمأ 6ه ه 


المرادث مز 70 5 5١‏ لاد باع أذ 1 لاود 5 


| / 1 
5 1 4 0 إل 4 
ا 9 1 


] الال الصغير 1 بسع 
في إلى حدود كا نطفة الهف .هل 
أنلىر ةل أوع مز ساس | از والشءور ا سول 
شرت ب بثىء 0 بالمشاياض_ اغامض .0 د عل ل" 
س بغاص نو طفلة فى مثل سنى أو أصغر 
ات" #الؤزاراس: لقال كن [ ره الإحدى الامر 
اديه لاي > فسا حل ايلا بهذه الشقراء 
ا للبت ل 13قب1لالاساتعبا, الس 
والشرة »الور الاكتاب كل اها شر 
١0000101‏ ان أشعر بسعادة دافقة إذا أقبلتعل وفضلتى 
بالعسمم 0# 6 “م كان أن أحضروا من ألرريف طفاة 
0 #العاير ة لتعمل خادما اديئا . 


2 للدت وجبها وجل زه دفيق 


5 
الات خرف اللون ... 1 ى ماذا حدث فى قلى الصذير 
4 كل ما أعر فهو أن .لا غادضن) أجذ لفن الصية: 
3 ده ؛ فصرت أعماف علمها عطافاً خاصاً وأحمها من ن يغضما أى 
ره إلى أن اختقك ا ونان هال بي بعاء أهانا با فا بظهر 

ذات روه (فاغفلة مى وأخين, قاور قرع كيور انه حماء ... 
بردت اذهب إلى الكتائيىن بف كل بلدة نحل مها ... 
و لا بد أنهي طلوف إنها منذ سن ميكرة جد . . ردت اك 

دورا غاهضة عن حاجتى الما-ة |اضاغطة إلى ١‏ بول والمرحاض, 

بحن بسي 'ن المةردة الجر, بد المرفوءة فى بد 6 حفظنا 
57 تفزعنى و الج أساىعم ن الإفصاح يحاجن ؛ فسكيات. 

7 تم ما لى وأعود إلى البيت كل ارم وق- فعلنها فى سر اويل !... 

إلى ود ” تقر ينأ المقام ومددة صغيرة...هى دسوق. 

5 ا . فالاتحقت عدرسما الكبرى | الوحيدة فى اد : مدرسة 

اجمعرة ادير به الإسلامية... لم نكنم الك وميد مدويية أمير --3 

...كن والدى قاضى الإد ... 
وكننا نقطان بيتاً بيثه وبين المدرسة أرض خلاء #يدزم ا سة 


وادأت ك أل ركوار 2 (1قلل الحباء 


٠6 اق‎ 


د اس 


5 مع فيه الطوابير ... ولا أنسى ذات ,ومءؤثفنا فيه ضفو 
اله باح دااناظر يشرف علينا... و إذا رجل ند م أمامنا 
لياه ناظارنا بتر ام » ثم نادى فى الطوابير , سسلام أل» ‏ نداء 
ل ذ! #العيد ب فدقت المدرة كابا بأرجابا فى 
الأرض رأراقنس الأأبدى لاما رأبوش بأاسلام ... لم يكن هذا 
ازجل الذى عسوو ٠٠‏ ترج من 
ابي #صادفه ساعة ر قوفن فل اأطابور فآدى روجه إلى هذا 
الاسيةة يال بالاجتر أمهن المدر سة وناظرها. ٠ندقاذىالبلد...‏ كان 
شعورى وفتئذ مر4أ من نذر داخل قلول مع السكثير من الخجل 
وأخياء.. اسك أدرى اذا كنت أود لو أن ف باطن الأارض... 
وان َك كل علافة لى بهذا الرجل الذى بحونه بالسلام 
رار كان ١‏ الناظر قد خطر له تلك الل-ظة أن مخ رجى 
0 را لان 78 اطعيد مو ااطوابير لكين 
فد سقّطت و لاشك مغشياً على ... لست أدرى تعلللا لمذ| إه 


لشعور + 
فى ف ل أل حَى ساق هاا >ورة مله ... إذإك : د 
انما حدث لابى فى موقف كاثل ... جاء .روى ذات يوم 


- 


أن هدرسا ناداة فن ين صفوف فضله : وأصعده إلى المتصة 
ووقف بواره يلق خطبة طويلة عريضة تقربظا لوالده الفائز 
تدر أدن ر 5 .. أرذت أن أعرا 1113103 ننه كان 
كرا ساق العاقرة ... حميل أن فشى إلى مواجية ع المكق 
انعطية أن ن أعل أنه وامنيا أقد التبرم ...لم ١‏ يكن مضطر با 
ولا 5207 نز الجيل الخاضر».. 
لكي كان يشو ليق شمه اتا مغطة ارين : 

؟زا ااال اا ... 

يكن يشدعر أرى الآمى ببمه على الإطلاق . . . إلى أن 
أختم المدرس كلامه الطويل بةوله : 

«وعسى أن يكون الإبن مثل أبيه» .. . 

فإذا بؤملائه الخبثاء يصي<ون : 

37[ بلك ف العيق ء ...؛ . ل 

فأشان)! لمم بقيضة بده متو عدا من خلف ظهر أأدرس : 
أخرج لي ف الفسحة !. .. ول يتغير 
. وااققد اظل إشدعر ,الضرق. كبا 


آرك أ صبروأ حي 


ادو زه عزدماأ ان فليلا 


مبادي “القرا»ة و الكنرةءة ( فنك 0 


: 0 أرم . 1 3 فوة ولا بو جل 
آلْك من اريف وقدئل ان السكتاس ده أن 


4 
5 
م 


1 , 8 ليل الصو نك ..١‏ لد رصفظو-! 1 ... 
ظ بوذن لامك لاة فى امم ظ القامة عل حرف 
كأن الإجحماب إهرث 10 َكل الناحة حافز أ لى 

فسكنت أحفظ ما يلقننى إباه من الآيات اناو ها 

:.. وإظور أنه كان لى عسل هذ! أضوت‎ ٠ ١ 


أذ أنشيع ”١‏ بعم من .نه فاأف عاء 4 فزيدلى ذلك إقبالا على 


لارة ا ٠‏ وشبءرت لول هص دَق 5 رده فى 


لنب أت مس وار الاذة الفنية . ذال الذى (صامه ايوم باحساس 


لفان 2 لدوم يعمل فى 


كآن هن عادة ذلك اشيخ أ ن ينام ساعة القيلولة تحت شجرة: 
سخط قرب ااتزعة . فإذأ أفاق بوذن لأعصر سم وجبه بكفيه 
متشمد اوهو لم يزل مخمض العيئين.. ولاحظ أخى الم غير 
ذلك منه. ما. جبل عايه هن روح ألداعبة الخبيئة » فتراص به حى, 
غرق ف ااتوم.ماداً؛ كفيه | 

قطعتين دن الطين هلأ مرا هائين السك.فين لاشيخ | اناجم اس 
فاق لصلاة العهر ومسي و جوسه. سكدقيه عل عادته 4 وجيه. 


ْ جدليه 7 فذهب وو حو دمن |اترعك. 


بالطين فأثار ضمك الحاضرين ... وقام الشميخ غاضبا لاعناً ساخطاً 
على تلة.الآادب وعبث الصذار وسخرية أهل الع بة وأق.م أثر 
و ذلك فقا ت ذلك المنبع الأول دن منابع 


لابين فمأ ُ ياته. عاة 


[سديسم ابد فى الى 2 


7 شءرت عام ذلك بالفن قُْ قورة اخرى 6 مو أد سركي . 


براه الدسووق ... رامو كب الذى 3 أن مر من 35 وأفذ:ا 5 
و الخايفة على حصائته شافراً س.فه تف به السيارقو الأعلام, 
بالبزاء ل والرارات مخ+تلف الالوران والطيول م 


بمختيلف الا حجام : َم ع بات النقل الكثير ة »لو بغضباالبكضن. 


وح ا 1 ا 2 


1 اويل لا ينتهى ؛ نجرها كل أنواع الدوانب من كك ل 
22-2 5 . دفر و ير دثير ان »كل عربة #ثل خدرفة من 
2 ظ ِ 2 2 .سايق 2 ممم 

اول / بام لأأرق ‏ مثاين عداهم 6ه 3 


ميرد لناثير, 5 نازر ب ع ربئلن'و الفخخر أنه 4 بالقال 


1 


مدضان .. كأوم عازن 

الى .اا ٠‏ وى || 18 عر انهم قل علقوا علما 
الأفسان يدل ف ع والبرثقال..: نوع منكر نهالساذي ... 

اقل الله يا ل اسن 2-13 بجنا كيان فنا 


اربعر 7 وداه الا بالفن » فصورته الماشرة ... كان 
رو مهبطت ر تن 6دريزة دسوق جوقة 4 الشمريخ التلاءه حجازى ..: أو 

العاوا وهو الآر جح إحدى الفرق النى كانث تقاده وتطارف 
بروايانه ونتخيل أسمه فى تنقلاتما بلّقالمم ٠.‏ تصيوا هذه اللوقة 
'مسرحا من الى فى إحدى_رحبات البلد » غطره بقيا شالصواوين 


«رفعت عليه الزيذات » وندات «كاوبات» الفاز ... وارتدىأفراد 


مس" عب 
الجوفة فأ لسن 2 شودآء الغرام 0 أى رره.ءوق وجو ليدت يبر م 
0 بالقصاءد والكلان أن لاخطر أه على بأل» 55 وجعلو [ 59 
اأصياح بطوفون إشوارع اأيلد فُْ ميلا بس الوقيل المزراشة هذه » 


وتنك تدلت شعورم اشر أ الميتعارة على 9 6 تعلو هأ 


قيعأت القر ونالذا 5 ة المخللاة بألر لس الطو ل ا الخناجر و اليو ف ظ 


"برز من أحز متهم ... فيجرى خافهم اأصبية والغلسان واترك أهل. 


55 أعماحر د <وانيتهم » وتقف صفوفابموع تتفرجعلهم». 
و“طل الحجيات من النساء اشاهدن ون اف الو افك .مو صيسمالولد 
ولاحدنث للداس فيه مم دوم جوف شيخ ” ا وكان يمور 


المزدو وأعوانه والىكة والذيا به ف طابعة دن ضرول أماليه 


وجو لى خير الامك:ة ##الااوذهى والدى بالطبع ذات ليلة. 


000 معه بعد تردد طويل ... خشى على هن أأسهر .. . وأو م 
يصطحب معاونوهف الحكمة أولادم ؛ ويسمع إلى من قال له منهم 2 

#الماذا لاتأى بأولادك يتف رجون ؟. ... اولا ذلك فكر فى 
أصطح اب إلى ليلةكرذه!.. لا أنسى تلك اللءاة : رفع الستارعن الفرقةكار| 
بملابسها البراقة تخطف الأبصار ,» وقد اصدطف رجالا ونساؤها 


سم لسلسم ب مم عسيسيي :قا -. ء-|-_- ع 3 سوم سيوع 
اله سي سد كم _ 


ش 7" ماود وجءلوأ «شدون عا شرك الافتتاس ! 7 تفراوا وبدآ 
اكلا ... م أفهم يومئذ بالطبع شيئاً كنين 11 تاضبلات 
ادس > ال يني رختليبا كن هرالرارزات بالسيوف... 
نا فاسصتديقى فاليوم الثالى 7 اك المكنةر جعان 
يل دطابت إلى اابارز خادما كان عندن... (عل ذكر المكزرة 
لى ذل لاب9 اناما شور فى السهاء ... كان 
فى ام أ اونْ باللبسل إلى اهام اشاهدنه و شن دعوم ذات ايلة 
“نرم قبنه االو لى شير بن إلى الدسياء ؛ هذا النجم الذى له ذيل 
ٍ" 00 )اننا المسكيلسة الى انحذاا منرا س.ر ا لها ... 
ظ وان هذا أطوم الذى أبأرزه بد المكاسة ذهب ف الليل إلى 
| إلدى به شاعر بررابة بروىعاءا تصة أى ذه اغلالو دبأن 
31 اهم وأأسفيرة اناو نه فيان يلو له هو أيضاً أن عسك 
بقماعة طويلة من الاش واصيلى قائلا : 


الاناو ذيد اطلالى وانت الرناق خايفة ! ... ثم سرد على 


مأموده دون الشباعر ايألدة 0505 اشع هزه الآ ص هن ىمو عأ 


لفن ومذى أوقات العممر كارا تمثلها واتبارز... على أن الذى 


0 5 
جعانى أعيش القصصس بكل وجتسداق عل و أعيق هو ظرف 
آخر ...طول رقاد والدق...فقد اضطرها إلى شل الوقت بقراءة 
قص ص ألف لبلة » وعنترة ... وحمزه المهاوآن » وسيف بنذىبيزرنء 
ونحوها »كانت فىأجراء طويلة ؛ ماتكاد تذنوى من جوء حتى تقص 
علينا مافر أت عنديا يجتمع حول فراشم ... كان يحلو لها ذلك... 
وكانت تجيد سرد هذه القصص عاا... لانترك تفصيلا إلاحارات 
تهدويره فسكانت أن نا وجدق بحاس إامما وكانا آذان تصغى بأ نهار ... 
وأحيانا كان لهم إليذا والدتى بعد أن يشرغ من دراسة قضاباه , 
وكأنه سنب بالبدوى هنا ... قاذ البى السرد بأبطال التمة ف 
موقف لم ,يزدنا إلا د 1 إلى القيقي قالهى الناق! ؛ 

النظروا حى أثر ا أ اء الذاى 

و الوالقاسل آحر من أجمر » ونحن نعيش بكل أرواحنا على 
أولثك الابطال انتظر العودة إايهم ... وكانت لاسكتنى بمجرد 
السرة ؛ بل تصاحبه بتعليقات من عندها لدمّرب الشخص,ات من 
أفهامنا ... فقول مثلا إن هذه الشخصية ااطيبة تثييه ؤلاذا الطيب 
من أفاربنا أو معارفنا » وإن هذه الشخصية الشريرة تيه فلان| أو 


أ أناتبط خوالى مدل الصذر ... وظل حالحا 
| غ3 بل هذا ١‏ و إل أت شفيت وفادرت الفراش » 
ا ' إلى أمور 77 ؛ وشغلت مشكلات 

الأمبان ااتى اشتر 5 و 0 رز السمل الذى كات 
يشذرينا بالقصص دون جيد منا . 

على أن "الشلعاافي رداين و لم أذ لا عن الاعنهاد على 
نفسى ... صرت أبحث عن القصص والروارات الى كنت أراها 
فى بد والدى ذأستخر وار من صناد اق الأ متعة القدمة وأعكف 
على قراءتها بسرعة ... كلمة أفهمها وكلمة تستغلق على فيمى... لعل 


هذا ما ساعدقن عل [جاذة اللئة العر ير فيل الظفر بتعام منظم 5 


7 2 
فقد كان اتنقل والدى المتسكر د بين بلدان الأفالم ء نيما لتعاقب 
حركات التنقلاه القضائية بين العام والعام 17 حرم الانتظام 
فى ساك مدرسة واحدة سنة دراسية كاماة القد مسيم و - 

بطة القطر المدرى مسحاً فى مدى أعوام قلائل ... 

59 عن رالبك ألو اه هرات ...حر كساعد للايابة » وهرة 
كل دهرة كناض وهكذا 1-0 كن فى أ كثر هذه اليلاد 
مدارس أمير بة عل الإطلاق ...كل ما كان بها إما كتاتيب بسطة 
أو دافية أو مدارس أهاية مثل ٠دراس‏ ابلبعية الخيرية الإسلاه.ة 
أو مدارس الأقياءل دنحوها ... وقد مورت ما كلها م خاطفاً 
8 ينا على حسنا اروف والاحوال ...لم يستقر بي الخال 
إلا يوم استقر والدىقاضياً بالقاهرة 


0 فأدبمفى المقدور عندئذ 
أ نأافدى: رس أشي ... كانت سر [ كذ قد جاو زت العاشرة 

فنصح لوالدى بتفدكى إل السنة الثانية الإبتدائية مباشرة . . . 
فقدم طلياً ذلك إلى مدرسة جمد على الابتدائية فى حى السيدة 
ويلب... لك اليه اشتركللق امتجافة:و امتحنوق:! فو جدوق 


00 إلافة اليية... إلا أ فوجنت بهم إسألو نى فى عل 


. #7 ظ 
سا ]يه 97 
درا أوا ... عن ابرغ والأنخيل . ٠‏ أشسسياء الما سام 
ندل 1 روا أن أبدأ نالبداية وألتدوق بالسنة الأولى» 
برل اساناتهم ده 00 هذا القرار 


: 5 9 7 ١ أن‎ 
1 "١ 
1 1 ا‎ 0 


لأآرلى؛ رآنا | أحوع من غبرى إل ل تشاع عل.من. 
ساو لأ عن التعلي الأميرى «المنظم. . .. كان لاد 
لك اهبر شارع الي سم 0ن لهذ مئه 
إل تت و ظقازة يق طويلة ... منذ ذلك الوقت غدرت 
! فى سانى الآولى ليذ اهنية .هد جد بى. 
امل 77 ١‏ الققل للف له ريب إلى نفسى .. 

إلى لك النفس النى كان مهوبا شىء بالذات بجرول د ل 
وقاث ... عرفت فما بعد أنه الفن أو النزعة الغزية .. 


كن هذا أأشىء الود بد الذى انجذبت إليه هو 97 سم .. 

5 1 إن أن ا 8 فيه .. فقن كأنْ ذلك او ١‏ 2 سروور 1 
غر يأ ذلك ااسرور الذى كنت أحسه وأنا أثلو القرآن بترئيل 
خميل: كه ل أسق ' 1 هواءة الرسم إلى ول +جودى , با لي 


سه اه حت ظ 4 | 895 ل 

الى ل نكن | |أكمل أن أفرض مدق التفصيلاا تعن طراع, 
6 “ل 5 فم اللذبع . ٠.‏ للإجابة عن سو الى ... 

هواية لم مم 7 لان شيئاً آخر دقتعن 
.بين ظ 


تابية لذلك الصوت الى » أو اتجاه غريرى إلى أقرب موارد 
”لك النرعة الكامنة فى أعماق كيانى ... كانت هذه النزءة تتنوذ 
ةا ختافة بحسي الآر دية الى تتيحها لها الارو 
كانت تقترب بسرعة كالماجذبة مخناطس إلى : مايلامها . 
من أوضاع الور لها"# انها ازتوس شي تحنس الاجساد ااتى 
شتب علية أن حل ق ادها 517 هذَه الزرعة عتدى؟ ... ولد نوات عدم 
الإجابة عنهذا السؤال : هى أحد اللاسباب الى من أجلرا | كنتب لل التاسعة آرو | 101 قل 5 فى سالك البو ليس 
ا إلى وظايفة مأمو ن بشدن شرين بن الك م » وشيع من حياة العز و بة 
اللاهية المابئة. وانقطعت صاته بأوساط اللرو األوفة فى ذإك 
ظ 7 رآرأة ان :واج .. 
منذ الصغر وتطليت لتحقية,ا من المواهب أ كثر ما عندى 70+ ب فالاجأ إلى أنمى إواسنطو| فى البحث له عن عر وس ... كان شر مله 
ظ الوححيد - قل عكس رالدى - أن تكون الءروس غنية , <تى 
رلو كانت فردة 3 ٠٠‏ و نحات له والدق واهةدت اشع 
دك ار بت اعنسين من الجوارى اابيض الأأثر اك تملك مان _ 
فدان من أجود الاطبان... كانت حكاية الزواج هذه مصدر خير 


بن 


نْْ -12 الأفراح 6 ككاس 4 


هذه الصفعحدات 0 وأا دام أبن * وال الى ٌّ 
المت الممسكن أن از طريةأ اخ خر فى اللراة 


مأ هو ونع هذه الدعة الدفيزة أ سرطر ت 33 وجتودى 


558 فاشو دما كدت 5 م به ؟... هل زا وحدى مسدّول 
عن إبجادها ... ؟ ْ 

أهى بذرة تلقيته! عن أن وأم » ل تنب تعندهما بفعلالظاروف, 
فألقيا بعبء إنباتم! على كاهل » درن وعى هنهما » عنطر يق رسالة 


خفية , ضرزاها تك التططئة الىمنها خاقت ؟! ... لست أو بدالتعجل لى أنا وأخى ااصغير لك أن عن وقد أمعحيه افر 2« بالتروة 


"المنتظرة الحابطة عليه , صار لابدخل دارنا إلا ومعه الهدايا من 
.حلوى وفا كبة و نحوها ... فانا اقترب يوم القران دخل علينا 
مول رة عظ.مة لى وللاخى : هى دراجة بعجللات ثلاث و بندقية 
أطفال نفمة ككل لوازمما ... فياركنا هذا الزواج وفر<ة| به .. 
علىأن الحدث الام فىيهذا العرس ,ا انسرة إلى أنا خاصة كان 
أمرا آخر : أصرت الءعروس على أن لا يزفها إلا ه عوألم » من 
القارة لاءن بلدة صغيرة'مثل شبين السكوم ١‏ ... فبذا فى نظرها 
هو الذى ليق مقاهها !... فأوفدوا الأخ الأصغر للعريس ولاآىء 


ليذهب إلى القاهرة و. بقاول» جماعة من «العوالم» يأف ببن إلى 
شين .:. وذهيبت أذا معه ... واست أذكر بالضيط مناسية ذهان 
عرد ++ وهف الل أوفدق ؟...هل أن لذى طللي تر «شيطات»؟... 
57 أرسلوفى منتلقاء أنفسبم ؟... كل ١ا‏ أذكر هو أنى ذهبت 
إلى القاهرة مع عى اللأصغر هذا وهشينا طويلا فوشارع خمدعلىء 
غوف بين كل خخطوة وأخرى على دكان صغير ضيق, علقت على 


جدرانه آلات الغارب من قود ورق ودربكه ... كانت نجرّىبين 


تمى رأتاب تلك الجوأنيت وأنذات ومساومات قار للة ل تأتى 


باق 8 ل 


اق فأ ململ من الضجر ... إلىأن انتهى بنا المطاف إلىحانوت 
' ثم فيه الاتفاق على ثىء ء علمت فما بعد 1 هذه الدكا كبن 
ف ا 5 8 ذلك |1 ده فى 
ا 9 امم ام 
| أرضا د كاب باحضار 
لك ود 7 ل أنساها 
ام ة أطفت بمؤخرة العر بات ... كانت تسمى 
34 يشدكد امد لع اللو للد ننى 
11 5 د تت المروس 
0 | إلمشبين فصالونخصوصدى 
ا و أهل الفرح الانيين...ولست 
6 يا فى أيضاً بنهؤلاء هذا الصالون ذلك اليوم... 
1 4 5 ذلك الصالون ووصلنا إلىشيين الكو م 
| فنا قاس |20 ... سمعت صياحا رصخياً وزعقاً 


َل الفطة ... إنها العروس بسلامتها !.... ماكادت تنظر 


طه فين ا 8 


.0 
حودًا وهى نازلة منالقطار حتى صاحت : أين الموسيق الميرى؟... 
ورفضت رفضاً بات أن تنقل قدماً من المحطة إلا إذا 
الميرى أمام عربة العروس ه الكو بيل » عخيوها المروقة بالورة.. 


ول يكن أ احد قد فر ذلك ولا عمل له ااترتيب » عجمٍ 


ارس ن خم | الترى أنى إلا 
شوارع امد يزه بالموسيق المبرى ... ل أفرم إلا فم بعد سيب هذ 


6 2 | جمييع 07 2 العسسروس ناكمونيا 


الرواج 1> رين 


الضجييحم و 0 عق 


و سين دور عين أن تخفر / هذه الد 1 و أن 0 و5 العر ظ بك 


كروك و مذى عد 5 أن امك الفرح 5 5 أفض.حة وجمع 


المارة وأهل الفضول . وأخيراً أركبت وسارت معهم وى تشتمهم 
بالاخة التركية ٠دثم‏ يشتمونها فى سرهم باللغة العربية ! ... 

وماجاء المغرب دَبى وصل وتخت أله والم». ٠‏ وقد ممعت منون. 
فَوَي أن دورين وغلبنى النعاس » فنمت قبل أن أشاض الرفة .. 

على كلض أصر ألمهرفة كات قد عفدت بين والدنى وجدق ودين 
لاط “بيده العوادة الماربة رئيسة الاوالم » أثناء هذا الفرح... 


سارت الموسيق 


برة السن ولا كان هذا أول عرس ذا »؛ فقد سيق لما 


أن قفا 


- 
ا000 ا 1 020 
١ , 1 7‏ : .4 حتفي 7" اأروح لطءفه المعسين هل اهنا 1 عه 


لي اا السانتين. [آنتن ف أى لوسك 


3 حى جاء'نا ال على “قيدة ممع بعض 1 ربات 
لزللق علينااضيفة ٠حررة‏ ة مكر الا أضا اها طفرت 
فاخا دتقادم « اود 1 مم ثم ازداد ترددها 
1 لك[ لالقافرة » وأأصبيت 
ب رصم لا الطبيب بصفاء ااوال والسر ور»ء فتءهدت ببأ 
مد ) كليا خلا وفتها'من العثل... فا كان يكضى أسبوع 


3 0 _ يت عندنا ليلة أو ايلتين » إلى أن يأفى ١‏ المطيب» فيطلها 


ب عو 5 ١‏ ان 
١‏ الل 0 000 آ[ بك ١‏ 0 0 1 
00 1" هيما 1 7“ 7 له 2 ١‏ ا لذ 0 
١‏ 1 / . 1 1 


38 من عند نا أسوزة 0 و فرح. ٠‏ كن هنواتا (لل جيبى . .. وحفظت كثيرآ 
اال الآغافالق كانت تقشبا.نواشتن[يجانى .ا إلىحن خير إلى" أنيا 


هر تت لدو مه بأ<دسياس بكاد هيه 555 وكانت تشجعنى 


57 0 

على الغناء معما , قائلة لى إن لدى قدرة على تأدية الننيات 6 أزلتاها 
ها سوق ذا لوم علدت من مدرسى تمد على الابتدائرة فى 
على الأول - فوجدتها فى البدت »د تضرب عل عودها ... 
كانت وقتئذ عفر دها فالحجرة فرجوتم أن تعلن المود... فشر عت 
كان بالفعل مطلع و يشرف» ... دل يعض قليل حت اسنتطاع 
ذى أذ لخر من 00 متسقاً لمطلع لخر فك دوس 
كيزا ادف ره ب العو ةذ بد العوادة ... فليا أبصرتى أنا 
مختضنا العود والآنفام تخر ج منه منسجمة أطلقت فى انيت 
صرخة رأعدة غاضية وتجمت عل" تذتزع الءو د هنى وتصيم : 


8 لو عرف أبوك بددك 1 وجعات تقول إنى ل أفام فم د ارس 


إذا اسك بالعود مرة أخرى »:وسيكرن مصيرى أن أطلع 
#عشواف» ! . . . أرق على القسم بسيدى الإس.طاتى ‏ الذى 
ئيس بعد الحلف ب من مين أن لا ألمس العود بيدى طول 
عق 500 53505 بالقسم “عل أن ذلك ل منعنى من 
حفظ الالحان و الاغان حتى الصعس من الأدوار القدرمة النى كانت 
#لققوار اسل ذاتها يمشقة كأدوار عبد الجولى ... كانت ر الو 


“الك نرم رأى ( 
م هه هن باه قر به وحخاطور ممأ رجل املق 


مال هذا غواسه ؛ ٠‏ رعاد والدها من غمله باليوغاز إلى 
الام وار ٠‏ يه أل فل أنه عبده الجولى 
ياد به مرض الَكبد ارجا صف بالاسكندرية واستاجر 
0 اءاق الذى «بحثون عن مفتاحه وضاحيه الغائب ... 
تقدم إلبه فى الحال ردعاه إلى بيته وأنزله فى , المنظرة , . . , 
2 كان المنعزل عن بقية الييت الذى كارن يمد لل وار 
«والضيوف هن الرجال وقام على خدمته بنفسه » ورفض_أنتةاله 
.إى امازل المستأجر ٠‏ ددو على هذا المرض ٠‏ #تاجا إلى الخدمة 


٠‏ الالطالة . .. كار جلا هذا قيا ترد رافق افا من 


عد حا 000 ١‏ . سعد 


بقية أهله من رجال البحر ... ففد طا ا حد ثتى عن حيه.الكتى. 
دعن مكاتبته الينة النى فرطت فها جدق ‏ لجباها - بأمخس. 


إل 0 ب و فاثه. 5 وعن ع أذ وص [:45. بالعالم اللغوى اأشيخ 


جمنه فتيع الله حدالقى كان اها زوجا لاحدى خالات والدق ‏ 
دعن حبه لفن الطرب الذى #لى فى عسكم بصدافة , مى عبده». 


ع دلوا عون عيدة الخو , .. وقد قت هذه الصد ال 
وأرعرعت » فا كانت تاقطع زيارات المطرب العظى » حتى بعد. 
وفاة صديقه جددى . , . فوّد أنى عليه وفاؤة. إلا أن يسأل عوو 
دمن #كيا جام إلى الإسكددر 4 .. ويتقصى أشيار أبنته الشمة 
الصغيرة » وحملها بين ذراعيه ويقبليا ... إلى أن تزوجت جدق . 
لازدرائه الفن وأدله ‏ بإغلاق. اباب فى وجه. 
المغنى ... فاتخةنى من -ياتهم.. ول يظور إلا.يوم زقلفوالدق... 
بوأفيذلك وراجياً عليه م تكرعاعة دار 8 الف تأرو 


بشدره ع قدرم:. هوه 


ام زوجما 


أديم مرا ثاعب به ساعة» وإذا ب والدى 
بين إلى اليه بقاليله : ١‏ “جم لد وفيق فى الفصل؟ ... 

ٌْ ألءء - 0 
سناء وهناء الا'أن 


ظ إسياملة : ير 9 .6 مم رول قائل عن فك * 


_-َ 


ا 


اهار بيده وعيدال ل أشعر إلا رعهوى والدى قال رفعت 


وه © 


5-5 0 7( لوال عل عتيرلق ؛ دون سو ال أو تحفيق ؛ فقن فتك جار,أ 


ا زاشان اعسررى ٠٠‏ تبعنى و الدى بالعصا وهو م 
«ياخايب باتنيل والله لآوربيك مه باج مبياسه من فى ابيع + 


اآيلت والدنى وجدق تسمألان عن الخبر ٠‏ فال لما والدى وهو 


07ت 


بيعددما عن طر به ٠‏ + الولد بليد وغير فال فى اادرسة الول 
الأضفن عق شاطر وهو خاثب !... وانحى نبحث عنى بعصاو حت 
السرير... فسكمنت أبصر طر ف الصا بلاحقنى فأتفاداه ونا أرتعد 
من وو ف. 2 ره ف حفعةو : أصيف 1 شوهة ... فود “مدت ألرهية. 
والدهشة كل شاعرى ... ل أبك ك إلا بعد أن ابتعد عنى والدى ,, 
على أثر دفاع جدق عفى ومحيها إياه هن عصاه إلى خارج الحجرة , 
بكيت ت لااشعور بألم...فأنالم أضرب ذلم تمسسنى العصا ... ولكى 
ت اشعورى بالظل ... وجاء امتحان آخر العام للنقل إلى السئة 
الثانية ... فإذا أن تاجسم منقول تفوق:.- و إذا زميل من الساقطين. 
الراسبين. .وجب والدى...واءترف أزه ظلبنى فى ذلك اليوم ... 
“مرت فالسنة الثانية الا بتدائىة سيراً حسناً يؤذن بالتفوق . 
إىأن جاء منتتصف العام , فإذ| بنا تقل منشارع اللا وري 
إلى منزل اراق الذلية الين. بدة + وعند ذأك لقاقلى من هدرسة. 
كد ءلى إلى المدرسة محمد بد قرم من ميؤزلنا ادن ... وهنا 
أختل كل ثىء فى دياق الدراسية. “لم تسكن الدروس تسير مخ 


مزاعن: فالمدرسةين ذو جد ث هن دى خصوصاً ف الكمانه 


02 كلك 


أ 0 مسائل حول 55 له عودل لى مهأ عه كك أ مهد هبن فُْ البرأيج... 


ال لجس أس حماق ف الس موده ة ولاأة ممم - 1 ٠‏ وتعاقبت الدرو و- 


. جيل - وترأ ك الجبلءلى الجهل . ٠.‏ فاذأ أنا أ '“دهور تدهورأ 


عرف بمرارة شديدة وأل نفسى فظيع ... ولم أجسر 

01 عل مرح أل ا ٠.‏ لانهم ماكانوا قط قد عودوق 
فقا نت فداء بيني يدا عل كلضف 

الما ... خفت أفول فم ف غير 


مستايع ع ال 00 » دنى لا الاأعة ص يحم المألوف : لأآنك 


ئ 0 زقافين .. ونا 3 افد مانى . ٠‏ و كنت 


و إعابات ييحة عر تلك 5 1 الفسمة - 3 نه 


المو همة ؛ بينها كنت أتضاءل فمقعدى بهذلة وفزع , حتى لاتقع 
قين المدرس على أط, 00 -5 ٠‏ وحاولت أن أطلل 
إلمأحد زهلاق الجتهدبن أن ن يفومنى مال أ فم فل يستطع إفباى ... 
7 ابباجواجة 
ولأ جر على سؤال المدرس لثلا يتضج له مقدار جهلى ... كنت 


5 


50 
أ 


١٠١ 5‏ م 


بليد الفصل حق هذه أارة ...ركان مآلى السقوط الذى لارس نه 
عند أمتحان آخر السنة ... لولا عناية اله التى أنقذتنى فى الوقت 
الثالاب : فقد نقل والدى إلىدمتهور ”الأ رارف إل ذا 
الابذاية وق مكل هذه المدة مى مدن الأقاليم كأن من الطبيعى 
وجودصلة بينقاضى المدينة وناظر مدرستما ...فلا علالناظر كران 
تنقلى فى عام واحد بين مدارس #تافة بعد أن لظ الى بنفسه 
تدان ادي أن صو إلى يدر امن بين يدر مى رظي دروسا 
10 اله إل ان اي تابن الدروس 
فىفصل ٠:‏ وى ذلك ... وكانفيه الإنةاذ لى... وعدت إل المفوق... 
وعادت إلى نفمىالثقة والروح المء ذوية القوءة .دو لجس أ خرالعام 
ونقات إلى السئة الثالثة... وسرت فى در ابت ها | طويعيا أأضنا..: 
عل أن إقابى فى المدرمة اليدية بالقاهرة » رغر ما أحمله لا 

عن 3 ترات سود #كان لها ناحية أخرى لا أنس عابنا : ذفان 
من بين زملاق فا تلميذ فى مثل سنى صادقته لطول ماكان حدثنى 
عن المسارح النى ارتادها... أذكر أنه حدثى بتفصيل أدهشى عن 


مسر يه 4 فم شى كا احم ! 4 وأبالينه تنظور ماظ ر جعل 


بدا هوا سم 


فرافر فى كاغخبول... قال فما أذكر إنها رراية ,تلماك» 
خ سلامه ججازى .ا حدئ أيضامن بينددايات 
رداء بده بأل ادتسائدها ما عرض 

لكل اللذو 0 ف 
0١‏ ست كل سين تمايكرن تند رآه لل الحدة 
زب نى ىممة| 0 1000 رلك 
عل ملب اشن آمل للدي صرف هصير شل 
هذا الطلب ...غير أى :جعت وس أت أهل ذات جمعة أنيذهبوا ني 
بش أهد8 القيم سلامة ؛ «ثى استطيع ماد نه صديق ذاك فم 
أنن أنا أيضاً...وفد كنت ف المرحلة ااتىأستطيع فرا فهم تمثيله 
7 د ظ انه ان كر ما سواط فى اذطوق مَل سدرات 
.. وكانلى ما أردت ... فقد كتنى والدقمع جدقذات ليلة . 


عدة . 
إلى رواية ‏ شهداء الغرام» فتتبعنها جيداً وسمءت فا غناء الشيخ 
اده فُْ هيك (4 المشجورة 1 جر لدت مأ هذا السكوث 64 هء 


إلا أن الشيخ فُْ ذلك الوّت "نان عرج قأيلا عل المسرح 


0 ك2 


وبتك * عل أرمى 6 كان قل 5 الفا “5 

أها فى دمنهور فقد أبتعدنا ع نكل فرجة ... وانقطءزا عن كل 
فن ...وهنا بدأ عيد قرأءلى ألدفية.ة واستغراقى. فى أأقصص عل 
نطاقو أسع 5 0000 لهم ل اما 16 مأرشع قُْ بدىمما د الجيك. 
والردق” على السو ع كاقل اجتزت :ل كار دلة الأولىللةرا ع6 
المنعثرة » تك الى 0 آثفاً ..٠‏ يك ها كان لكك من مهاقٌّ 
الكرات بعمض على -.. من ذلك 45 «اص» 26 5-8 أفروٌها م 
الوك وآأفيمما على إنها ه نصف» ... فإذا صادفتنى قصة مفتاحيا 
ف خطاب اشّول إبره ع سه الذى م.ك .شف ليا السو الرفيبوصد3ر 
بعبارة وها هو ذأ ص الخطاب ارت ق تعدرى من الضيق 
قلت 1305 11390 الإشروي بن المطاديةظ الالصه ... أى نصفه ... 
أما فْ دمهور فك بلغت م -<لة سكن من لغى إلمدرجة ”05 
و مومأ سن من ع فإن اشنؤيا بغر أ القصحص وله" ف تعلينة 
اللغة والإنشماء بأمتتع وأقرب الوسائل ...ذلك أنه على ألرغر من قيمة 
:لك القصص فإن لذن 5 فرخياضصية امرجم مهأ بأقلام 3 كم 
الشوامالعارفين بلذتهم كان ل خلو منرصانة وأصاءة وإشراق. م 


راو ا بت 


إلا أت والدى ها كان ار ضيه مدل هله المطاالعاث ( ومااكات 


يشجع عام انط ... والويللى إذا 2 فى بدىرواية منها رةه 
بريد مى 0( آخر 3 أذكر ذات اوم قيل التحاق بالتعلم 


الآأميرى المنتظم كان بوم جمعة ... وقد ار تدى والدى جليابه. 
المأزلى وتثارل إفطاره وقرأ جريدته » ولم يجد بعدئذ ما يفعل 
بوفته فنادانى قائلا : 

... » ا «اتغال أمتدنك 6.11 ونازانى كناب و المعلقات السبع‎ ١ 
ذلك الكيئاب الذى كان يحبه هو وبترثم بأبياته ... وأخرج لى‎ 
... مملقة زهير بن أبيسلبى...وطاب إل أن أفرأها بصوتممتفع‎ 


زث واتاعاية» إلى ذلك اأبدت : 


دهن لم يصاع ل دول 559010 طرس بألياب وروطأ كلسم 

#أانى عن معنى «يصائع ....؟ فل أرق !الك إلجابة ضع ... 
وأن ان ؟كأنا ل الال ن(ا)افقينذ أنْ يعر ف حقيقة المصانعة. 
اللراز )الول ااه نفسباء رطا 5 عي يعض 
فى ذلك المجتمع المعقد الأتشابك , فليا لم 59 ها يشئعه رفع 
1 وضربى على وججهى ضر به الع لدم 0 1 واعحا ته 


روا 
على الصوت جدق اتى كانك تحبنى » فصاحت به» وأخذتى من 
اذى إلى إلى حجرثها ... وأا أ لعن المءلقّات و أحما. بي لالعن الشعر 
5 . اكاك من الط, 7 ىوأ نطق ن اه 5 «ألى: و لمكن الدم 
الذى سال من أأى بسببه بخضه باجم مدة طويلة ... وكي فكار: 
١ 35‏ ن أل (سحيةه يك وقدمل وا نامك م قمسم نشوك 5 0 
: ل 0 كم 0 الساحة إسهوب أي اذا ٠.‏ ذ[ك أنه 
بوم أر 00 علدى الع فخ قُْ الاسكيدرة ذأات ص.دف 1 م اشعل 


غير 3 جد ببى من الى ان حءينث سم هو .. فىالاعماق... دفع4ك 
:وأححدة ل الم 
«شديداً اماع 57 ىت كلما جاع ويك عواج4 5 أشعر كأنها تقتلحمى اقتللاعا 
دل يكن بالاسكتدرية وضواحما 
البلاج» ا ب شواط ” رهاية و دشيةشه 
ملجورة ... سكن أنى على كل عا كات ف أمكانه َك يذ 21 
5 اغب اناه بقدى قليلا فى بقعة قلءلة الغور على الشاطى” ...5 
يحدث لاطفال اليو م....يعطون الج رادل الصغيرة الملوئة ياعرون.ا 


حسس الشاع 565 فل اك فارتفاع أرثياعا 


لتقذ وان بود 2 والدى_... 


:على 0 4 من لأناء 0 فلايزال 61م و بان أأبحر مدأعبة وملاعية 


ال عضر 
ل 1 


7 
5 مون نإب بحذر ثم عدون عن ٠‏ وجه الهادر ؛ ويتدربون 3 
بوم ععلاقاته | “فانم الآلفة بينهم و بينه و يجدوا أنفسبمذات 
د على سمه ات" شمو إوادعا” 7 أناقر 
ِ ف إلى القاع العمبق » 


أل ضع لذاى ؤماء صر ع . وخترجتوبررتيا قسم... 

م عرف 0 . “لي البرة 0 كان امن اللمسكن أن أحب 

الليم تيكنة أن : أخذنى إلى شاما؛ ويه 

6 1 فى دما‎ ١ 
» يكن رالدى يدرك أ ن لكل سن قراءها ... كان بعاءانى‎ 

كأغاب أبأء تلك العرود ءي لو كنت فى مثل سنه .. كان برض 

6[ نا عي ةروما بقدره ءن مطالذات ١‏ لكان عر مارضع ف 

بدى من "تب وقتئف هو كاب «إميل القر نالعشرين» .رجمة أحد 

زملائه فى القضاء : ١‏ عبد العزيو بك محمد » ... وكذلك مسرحة 

» الإرعان » ترجمة زهيل له أيضاً فى القضاء ‏ صالح بك جودت » 


واكم اماع حن برق أ ا لت د 


سم وال ذانت 


كن المسرحى الفر نسى «أوجين بربو»...ظهرت الترجمتان فىذلك 


ألوقت ...وكان كل من الزميلين قد عبد إلى والدى ب«شرات النسخ . 


اللبعاونة فى توز زيعها...إذ م ذ ل يكن هتاك عندكد زاكر أو درر اشر :.: 
كان الو لف أو د التزجم يطبع ويوزع بنفسه لنفسه... وكنت أجد 
أكداس هذه الكت تب الى لم اتمكن والدى من توزيعها مترااكة 
فى أركان حجبرة مهملة » طالعت هذين السكنتابين إرضاء لأنى ... 
رسجييا ءل كل عا أ كش احتالا من المدلقات .... 

إفى عندما أجد اليوم كنتب الأأطفال الملوئة بما ها منتصص 
وأساطير ديلية وتارعية ومفاس ات خيالة ... عندما أجدق 
-متداول بك ابنى وةتهاكان ف السادسة والسابعة و الدامنةقصص الانبراء 
«ملونة الرسوم فى أسلوب اطيف » وقصص الفراعنة واليونان 


الققافة 


ان الاالناتم والادبة كبا وسقاصرات وسوطتء» 
00 ارشرعر أ ةاصيص,أندرس رشي ةكم الطالعات 
الممتعة الموسعة لاخيال مبسطة سبلة التناول ؛ أغرط هذا الجيل ... 

إل إلى هندفا أرى ارا بات والخص والمسر جات شردها 
الغباب درن رقابة أو أعتراض مر :.ى أواقراء الامور... بل عل 


0000-7 

بن ... أصبحت قراءثها اليوم مما بنصحون به ويدفعون إلبه » 
' لاسا مطلااءات جدبة محترمة ؛ بعد أ التفغت اليوم 
لالض حية إليهر اطع التبجيل لدى الناس 
ما أرى ذلك كله أغبط كذلك 
لكل راطالا 1 بأن يرن ما حبته به العصور 
بل اندلق روسن بإجادة منسه هأ كثر وإتقان أعظ 


امطالءاةه, وم 4ل من شف فطريق 


ميال اللي .. 


الى القصية عن عيون أهلى » كا لو 
وزدآا الآدزان» ف 11 53 كانت على 


2 0 مير برى ...كان 00 ا ع 
2020 رآفها إلىالاد ضّ حا جيه من ختئى رده كا قار قمسيدلة. 
شا كان أحد برانى أو يكتشفمكانى... لكن تاك الملاءة أوالستارة 
كانت جب عنى اللور ا ذاكتت أباك أحاناً... ركنت أعضى 
أقرأ فى ااظلام حتى أيجر عن ييز الأسطر » فأخرج خفيةو أحضر 


؟|| ل 


وشمعة» أشعلها وأعاود القراءة على ضوئها ... هكذا كانت تسر 
لمر اال أن حدث ذات يوم أن جاء موعد الثداء , خاو | 
«أدرن عل وأا متغرق ففقراءق ثم فطنت إلى ندائهوالمتكرر » 
رجت من حت |أسربر مهرولا تاركا م ناريا كى الشمعةموقدة... 
و ينما كن سكو نقىطعامنا إذا بعر اح يتعالى فىالطر يووالجيران 
يتصاحون : «حريقة !... حريقة !.... فارتاعت والدن وأرادت 
التوضن لتدحرى الدبن:. فأ جلسها والدىمطمئناً قائلا . «لاترتاعى. 
إا ولاشك حريقة فالشارع بأحد الوانيت الصغيرة والجيران 
-2 سكن ١‏ ل مض لظ عن كار 


وأمارة من دأمهم اغويبل 


عند ة حر بقة !... هانق أهل و ممضوا فز عينم تاعين بحثون 
فىأ>اء للامولتسيلة! اللجرة الى أنام فم| قد تصاعد منها الدخان 
وتأجج ذها اللهب...وظل ايع يكالخون النيران حتى أطفئت .. 
انال يلات عن سيب هذا المرريق ريسال و يتسسرى افر 
وتحقيقه , وأنا سا كت منكيش لا أنبس تحرف ... 

لم تطل إقامتنا بمدينة دمنهور نهسما.. فقد توفى عم مود الذى 


ماس 
اس أن والدلى بأفى مسعود ... مان حقيفة هذه 
أن ابتلع | إبحار الاطيان طول هدة استخواذه على 
0 ع بقل يك. 7 فع إلا مايسدد قسط الرهن ” للبنك 
لاقيؤ عاول /إلك المدة ٠٠‏ والويل إذا 
لنه واادلى دجاجة : 1 5-5 يحة “من ... وكأن يبدو عليه 
ضرق التبرم | أب إلىهذهالدر بةلٌضرة واو أسبوع 
اعون يجزاي تدا 7 2-58 إلى الئاس ع. 
إلا غرنا 2 تىء مما جعل أ 


ن هذه الارض 

فى نكاد تجن من الغيظ , وهى النى 

« تليق أن رمس أسمد شيبًا بها م إك ... ل>. ن ماذاكان فيوسعها أن 
3 وعد الإمار وبل مساط عل رأسوا !... فا أن جاءها خبر 

ف أيقنت بالخلاص...وقامت إلى أرضها تزرعبا بنفسها... 

أد تؤجر مما قطفاً صغيرة لا تتعدى الفدانين أو الثلائة هزد 

عل أرغين .؟ وقد أفسمت سما مخاظظا و جرهاأ كلها دفعةواحدة 

لستاجر و52 ما بقيت على قيد الراة 


٠‏ ورت بقسممأ فلم 
66 __ زمام أرضنا 
| بيدها ول تتسممم لمخلوق أن»>س ساطانه عليه ... وقادت عل شئوها 


تتأف بعد كذ أحورا د ولا زوجما / 


1١4 

5 لما من قوة شخصية وقدرة على التنظي والتديير والإدارة ... 
ورأت أن خير طريقة مباشرة الأرض أن تيم فها » وكان 
... فانتقلنا إليه ... وه_كذ! عثمنا وقتاً طويلا فى 
الريف ول تكن المسافة بين أنى مسعود ودمنهور تتجاوز عشرة 
كيلو مترات ؛ يقطعوا قطار السكة الضيقة ,الدلتاء فى صف الساءة ... 
فكنت أسوض ف الصباح المبكر والندى يتساقط عل" لاستقل قطار 
السيات إلى مدا ررييق بف دمتوون عرف أعود آخر النهار بقطار المساء ؛ 
إلا فى أيام اليس ... حيث كنا نغادر المدرسة فى الظور , ول 
يكن هنالك قطار فى تلك الساعة » فكانوا ير سلون إلى <ماراً أركره 
فيوصان إلى أنى مسعود فى ساعتين ...كان قطار الدلتا هذا غابة فى 
القذارة ) 7 8 فيه الماعز والذنم إلى جوار أصدا.را من الركاب مع 
الركارب والمقاطف والقفف والبط والآوذ والدجاج صخرا 


ممأ يبت صخير 


وزعيقها . ٠‏ ول ,يكن به غير مقصورة واحدة أى «ديوآن» يطلق 

عليه الدرجة الآولى ...وهو أفسه سم منعر به مزعر بات الدرجة 
الثالثة » ولايتميز عنها كثيرا ...لم تسكن هنالك درجة ثانية.ماذ!؟! 
572 أدرى ...رما لآنه لايوجد بالف فى ذظرم إلا 


أن أثنين 


الاج ...و [ما «بىآدم» أى رجل نظيف ...وهنا! الرجلااانظيف 
ْ به أن يكون «أمورا أو قاضيا أر عيئاً من الاعبان ... 
1 أن يكون شين خفر أ ناب عمد أرعامل نل 
د داستطيم أ١ ٠‏ إأغرة بين بك ره جرودة 
أبأر ادر أن “رج اردأه برع ايا با سابغا نظيها وينتءل 
فعة أو صار سر الود «مثل هذا الرجل - فيه جرد 
االإطلااء بكرن أها 'لر ثوب دبوآن الدرجة:الآولى .. سواء حل 
كر بل يقة أم تذكرة درجة ثالئة.. بصب 
ا بن القلان الذى ,يتذاعزى عنه جرد نظافته ... فالنظافة هنا هى 
المعول سرس 1 كن التق لا نألف من .ركوب 
االدرجية الآولى هذه , فىذهابه وإبابه لحضور :الجاساتقدمىور. 
الكنه مم ذلككان يشدر بالحرج ...لا بالنسرة إليه... بل بالنسية 
إلى الآخر :: ل الرليشيين معه فى نفس «الدبوان:... كان #ردوجوده 
بحرم كثيراً من أهل النظافة هؤلاء يمن اعتتادوا ركوبها ؛ أرن. 
بتر بوأ منها تأدبا واستحراء ؛ كان يشعر أنهم يتحر جونوريتحاشون 
(الجاوس وار قاضى البئدر» فيتركون له المكان كله ... 


الى أى 


ا 

وق ذات وم يدنم كان والدى قن عربة وحنطور » ف, 
دمنهور ةله من الحطة إلى الحكة , 57 العر بقرالتى. بركيا 
وخصبا خصاً دقيقاً ببصره ... كانت عر بة قد يمه مذلعة نك 
ولكنرا سليمة أاسلامة التى بمسكمما. من تأدية عملها المتواضع ... 
وكان برها صانان هزيلان : أحدهما أبيض والآخر يديد 
أما الاحمى فكان ا قامة دن زه له الأاسض ؛ وكان 200 


الماك | ليه و 3 الاشعاق 1 به و حدهى اله 6 5200 لو ل التوكا عل 


ستاسية | كبر لانهدم !...ر يها كان هذا أيضاً حال الأيض ...فرو 


3 عل الجر دون 9 ايدو عايه 6 أو نظور دن هاته أنه 
معترف إضعقفه... <صانان بتعاونان على البقاء « ويشجع أحدهها؛ 


ظ الآخر عل عرد الحياة ... والظاهر أ 1 ار اناما أنه 5 
ا من طعام .- فهها إضعان ر أسهما 5 فى «مخلة» وأحّدة ... بقول. 
الموذى أرن. با تبنآ أو درياً أو عشبا جففاً ... لكن الميل. 
لاتتكار ٠٠٠لالن‏ تسكذ به... بل تدس ر أسها فى تاك الخلة و لات :حر ك.... 
وهذا هوكل الدليل عل أتها تأكل ... 

أما الأوذى فون أقر 2 اراق نحن قرأعه عادبل محلاوئ. 


0 


: 3" وله 0 عو واد ا خلءه ميفا والاأشناء ...كان اله 


لريب مازلت'أذكره جتى. الآن : ٠خض‏ يج الروى, ... 
قاللهرالدىءرقد عر فاسمه. داعا اعال أول ايسأ لعن 
كانه منهم أو شاهد فيجاسة محكمة : 

.. أسمع اك“ ببى ُساوى هذه العر بك يلها ؟‎ 1١ 
,| : فأجاب الحوذى‎ 

ارال )عله ااسعادة الك ...., 

:قال له أى : 

هافولك لو اشستريت هذه العربة نخيلها وبك أنت أرضاً 


ذا 7551107 


فاستغرب الخوذى_ كيف .بدخل هو أضاً غمن الببعة ؟5! ... 
فوضح أله والدى المراد : إنه بريد شرزاء العربة مخيإها سبذا 


“قدره جذهآن ٠‏ مضه عدا أيام الحاصيل » وشطن العوز فُْ دأر 


«من دور أأفلاحين بعد .له خاصة هو وعائلته بالغجان ... 


وقبل حذرجى أأروى 0 وأصعدف ١‏ عر به >صانين - 


عت |[ سس 


عه أألى وصفتها فما بعك فُْ رواية « عودة الررح» ينما العر بأ 


الملاى الفخمة ذات الجوادين | أطبمين ! ... 


وهيكذا أصعنتا لس تخد م. غسكة العر ب فَُ الانتقال للد 


أ مسءدود ودهدمهور بدا من قطار الداع 5 أخير 0 
مفار الصانين اذن يابن وقد أطاقا فى غيط البرسيم 


م لنت علمما دذلأه ر الصحة اسمن 6ه دإت كن كل دمأ 


قد احدتؤظل يهام فظل الاجمر تصيراً إلى أن دج الأقصر 
منه : ذلك د الذى اشترته لى جدى تباغ دبريزنين» ين 


ريال واحد ... لبث هو الآخر مرح فى غيط البرسم مع زميليه 
المكريس هنذا مكرما مالثت أنا معة فى الرش: فا أن وت 
ظورى وغادرته <تى وضعوا على ظبره غبيط السباخ وقادوم 
ذلإلا ممع غيره هن الجير إك أَشق المهام وأقذر الأعمال . . 
كانت حياة الرريفف تلك المرحلة منحيانى جميلة ...على الرغم, 
ما كان يداخانى من شعور غامض أحياناً ؛ واضح أحياناً أخرى .. 


ولك ألو 
00ج 
ألربيع » ربيع المواشى ... والطعام الاخضر النضر أماميما كأنه. 
+ |[ | |[ 1 0100 


س١5‎ 


5 بع انر رهوانه ' فلؤد كان هن 4 العادة 1 أرى 


ب 59 1 / بم 2 7 صا بس اماريفة 1-0-5 . وفك 355 ف نفسى 


يحت ذيم رل أعد أفطن إلا أنى منهم ٠.١‏ 


9 085 8 1 الحياة ( لو ل بشع لى حادث 


أبعدنى 7 ذلك أفى كينت أواصلهناك أيضا قر أء ىق لار وآأيات. 59 


8 2201 أور يل “عات زينىفى <جرة تقاسمنى فأ جدى 


زآعق الاصار ل أن مكارت متمول ف الشبط أو 


الجرن» نامي ذأت إقيم أأحسست م 2 عيى ْ لينى يدكد سكن 


الذهة الى أأرؤها كاات شق متعة طاو يلة الأجزاء؛ دفعتى دفعاً 
إلى دواصلة الآراءة رغم الآلم. . . وإذا بوالدى تنظر فى وجهى 
ونصرخ مرثاعة : كانت عينى خراء ككأس من الدم ياوها 
صديد . . . فذهيت فى فى الال إلى دهنهور وعرضتنى على طبيب 
للعيون مدال !2 الك صديدى؛, . ؛ ولو خخطر غل العين إذا 
لم تعاس علاجا حامماً سر بعاً وقد يستغرق العلاج وقتا . . . فعدنا 
إلى الاقامة بدمممور . 5 سارل الطب غلاسى جاهدا يتاك 


5353# 


ءا 


الأدو به دالوسائل ا اعروفة فى ذلك العهد . . . «ل يكن الرنسلين 
مع الاسف ون طهر و60 : ولكن الداء أستعصى عليه . . 


وانذعج أهل ... وم ينكر الطبيب أن.عينى المبى مبددة بفقدان 


البصر ... سمعتها بأذنى منه » يقوها لزائرة فى عيادته وهو ينسل لى 
عبنى ...لم يقلوا صراحة ... و لكن بطريقة أفصح منالصراحة .. 
قالت له الزائرة فى هس ععدته وهى ننظر فى وجهبى : 
د أظن هذه العين لافائدة ترجى منها يادكتور ؟! ..» لم أسمع 
1ل شال شرت كاله يسكمما بشمرة من كوعه , ب 

17 لأ خاج نفس الطبيب » فب دأ ينصم بالالتجاء إلى وصنفات 
مختافة ... منها أن تأنى بحلاق يفصد لى دما ... خاءوقى حلاق ... 
لم أسمه جردا كو الان و نا كان بين فلل فى قذاق, ار . 
« عب النوام ... فصد لى الدم بواسطة الدردان. ٠‏ دم ينفع هذا 
أيضاً بشىء ... وأشتدد المرض وم بنقطع الصديد ... وأءترف 
الطبيب بأن العين ضائعة » اللبم إلا إذا حدثت معجزة ... وقد 
تحدث إذا استطاع أهل السور لبلة كاملة على عبنى يخسلون صد بدها 


د 


االسور ؛دثم بتشككرن . فى مقدرة كل مجم الل منار 79007 


والثعاس ...و إذا بالحلاق ١‏ على الذوام يشبرى وبنتطوع بالفيام 
هو وحده بالسور طول الأيل على تلك العين» وقد كان ...فقد ليث 
المجانب فراثى ؛ لاتكل يده عنغسل العين دقيقة ع يكن 
ببرفع الذطنه المبللة بالبور يك إلا ليضع قطنةٌ جد بدة... كنت أشعر 
بحركة بده طول اللول لا و 0ن ايان طلع الصبح ... 
وحطر الطبيبر لظر إلى وجمى فنهالوجمه...إن الخطر قدزال... 
وإن الشدفاء فى الامكان... لقد أنةذنى الحلاق ١‏ على النوام » الذى 
لم ينم تلك الليلة لاطا امو اسان احظلأنهذ! امرض 
سحدث فى أأهي.ف شلال الاجازة السئر أن كنت قن 
اس نف ...ولو أنه حدث أثناء المدنة الددراسية لكان 
1 نأو تأخرى عاما آخر دنلقد استنرق هذا ارش 
وعلاجه نر ثلاثة شوور ... و سطع العين أن تعوى إن نااتا 
الطبيعية إلا بعد تلك المدة ... ومع ذلك فهى 'حتى اليوم لم تزل 


أضوف من الاخرى 5 


كانت السنة الدراسية الى يدأتها بعد الأرضهىاسنةال ابعة ... 
أى السنة الى أتقدم ف ناا إلى امتحان الشبادة الابتداتية ... 


عل الرغم من حروجى جردا من المرض فإنى ذذلت جردا صادقةة: 


ف الذا ثرة والتهيل ) درن ال سهان درس خاص ٠...‏ ذلك 
متفوقا فى اللغتين العر بية والا>ايزية إلى حد استرعى التفات 
المدرسين ... وكان مدرس الا#ايزءية ‏ الذى سوق أن أعطاى 
الدرس الخاص فى العام السابق ‏ إذا صم كراسات الإنشاء 
تعجب وسألنى بخث عمن يعطينى درساً خاصاً هذا العام ... فلا 
5 أن ذلك كان بكذبى ويسوىء معاملنى ويتعمد إحراجى 
بالأسئلة الصعبة وإظبارى مظور الضءف ,ء نذاصاً لى إضرورة أخذ 

درس خاص ٠‏ كعبدى فالس:ة الخصرهة ...كل ذلك وهو' إستطيع 
كران اعترافه بصحة الإجابة المدونة فى كراريسى ...ول أدخ إليه 
وتحمات دارأ لك المتاعب ... دون أن أخبر أهل بثى.... إلى 


أن الفنو العام و تشدمرت إلى امتدان الشوادة الابتدانية الذى _. 


- 
بمديئة الاسكندرية , فى سرادق ضخم بمدرسة رأس انين ... 
القن أن أاضقو النقدسن سنأ من مدرسة دمثهور ... عل الرغى 
من أن ,سى ثلك كانت تعتبر كييرة هل تلك المراعلة اراهاها لتأترى. 
ن الاقودان! لاا ]الا حدانية- الافينية 1ه [اللاكاثنا اليس 
شذر 1 الس إلى :انل | شال ذالك العيد...خاصة من كانه 
منهم من أ بذاء الأعيان والعمد... كان أغلهم ف العشرين أ وجاوز ها ... 
يأون إلى المدرسة الابتدائية بشوارب,م المبرمة » وقد زوجوا 
وأنجبوا ا ما كان حرج من أجى ء عملا بس أعيارن 
الربف من جلابيب جوخ وعببان وشيلان » دون أن يحرؤ أحد. 
على عخالفتهم ٠.أذكر‏ يوم سافرت من دمثهور إلى الإسكندرية 
لحضور الامتتحان ؛ فبو ليس من الأايام النى تنمى : أوصانىوالدى. 
إلى الخطة » ومعى حقيبة هلابسى و كنتى ... وقطع لى ند كرةدرجة. 
الث ...ف أقبل القطار . . وحاذن اله 4 و ااردوة الرسيف .. 
فإذا بها محتشدة بركابها من الفلا<ين والفلاحات ومن فى حكمرم » 
وقدسدوا الآ بوابوالنوافذبص ررم وتففهم ومقاطفهم و زكابهم... 


وكازهن !استحيل أن أشن طربقا إلى دنخول العر بة من ال بو أب٠م‏ 


زا لح 
ما كان من اال الذىيحمل حقيبى إلا أن حملنى أذ وقذفى وسط 
'العربة هرد النافذة و وقذف خلق >قيبتى » فوقءت فوق رؤٌؤوس 
بعض النسوة المتدرات فى ١‏ الملس » الاسود فصر خن ...ورم 
اصراخهين الرجال : 
د إبه ده با فتدى ؟!.. 
فانتصبت وائفاً 55 بكامات لا نكاد خرج من حلق 
كأسن عت إلى النافذة أذظر إلى والدى » فوجدةه يشير | بين عل 
الرصيف «ودعا ... ثم اقترب أ من النافذة ليسكرر ما سبق أن 
أرصاق 4 ؛ بمجرد وصول الفطار إلى الاسكندرية أركب ترام 
.محخرم بك ١‏ إلى منزل عديله زوج خاانى ٠‏ سيرك أو ل كان ل هنة 
الامتسان 


وهكذ! سأافرت ع»#ردى فْْ هده الدر ده كاله 0ه ل 55 
طول الطريق إلا فرق حقيبنى » وأنا أتلق شتائم الركاب ؛ دقوم 
وحاسب بافزدى » !... كليا غرت لى أص 1 حاملة طفاها الذى بى 
'وإبول . 


رودصل القطار إلى الإسكاد 1 بعلامة أيه ا فلا كدت 


1862 ب 


أهرط إلمشوارع هذه المد ينه الكيرة وأباذا الموعاار دحمه أمام, 


دار «سئيا تغراف» دى ذهب عقل !... كلها للك الدان تسعى 

«الكو زمغر اف الم كانفى»... كانت الساعة وقةةل <و الى الثالثة 

بعد الظير وااثاس يتأهرون لحفلة نبارية ... والاعلانات الملونة 
نطف الابصار . .. | .ا حلقة مدهشة كاما خفاءا وأسرار من. 
حاقات الاص|الخطير الشبير «زيومار». .و بالله كي ف كان يستطيع. 
مثلى الذا دم دن ألريف أن داوم ؟1... اقد أغر الى الشيطان اللعين. 
أن أدخل وأتفرج !... أنا وحدى الآن...وحر فيشأف.. والدى 

إن كبنده .ف دمر نس دددهم خااى لا يعرف بعد أى لان أوسا عه 
سأ حطس 3/76 أعل أن والدى الحريص كان قد كتب إليه #وعد. 
الحضور ) تلهس ك1 الستا سر افويانا اعاية 
حقاق 026 1ء فقيل لى : + هلل ملك زرفة اذبكولانة بولان ؟:. 
وم أفهم معنى هذا .. وعند ”د تقدم إلى أحد الباعة بورقة صغيرة. 
نبا نصف قرش )امفتطدة دن غلاف» باكو شيك ولانه » تسمعى 


ونولا نه ( "حطينى فى أطوز فُّ بل رة ١‏ الدرجة الثانية عنمأ فض ... 


فاشتر هأ 58 القلااوة شر شس واضصف و<دضرت الخقالة 2 


ع4 ب 


«بالما دن عا !...و اها هن د 3 أن فكون الانسان ف مل .4 
عور سكوررة » وصولم بلا ر فين ولا حصرلياي ا ده 
١‏ الياة فْْ دو ألساأة 


5 مت 
سة فبحثت عن ترأمواى رم بك... وذهيت 
:إلى مزل زوج غالنى ففا أن أوق داخلة حن هدأ نارم وزال 
أ نزعاجهم ... وسألونى بلبفة : فى أى قطار جت»؟.. لعشم ... 
"#أفومونى أن الخطاب الوارد م من أهل أخيبر م أل خاطر ططار 
االغالئة والساعة الآن السادسة ؟!....... فقلت للم مترددا مرتيكا : 
«حصل تأخير فىرهول القطار »...فنظر زوج خالى إلى بارتياي: 
ثلاث ساعات تأخير ؟1... لماذا ؟... هل برك قطارك» بيرك ادل 

ونام منكم فى الطريق » ؟ !. 

مرت أيام الإمتحان الثار بع التيجزاينا ل خرر :ثم بوم الامتحان 
الشموى...وم تكن إجابتى سيئة ولا ما يدعو إلى القاق الششديد... 
عل الر غ هن مستوى المءرفة المطلوبة وقتئذ لتلك الشبادة .. كنا 
الكو ف الإنشاء موضوءات عويصة .. لاف اللذة الء 
بل أيضاً فى اللخة الانجايز ية... أما 


رمه وحودها. 


لدت عقب تخر جو عل الي 
عد عرد ْ 5 بعك فل قرت فعجيت ذأ 35 لعجب 51 أن نذأ 


07ت 


عفى الرابعة الابتدائية أمكنه أن يكتب بوذا اللاسلوب ف العربية 


والانجحليزية ... كنا فى العربية نعرف وحفظ من الشعر والنثر 
ماررق إلىمستو داتثثير الدهشة فى أيامنا الحاضرة وأجيالنا الصاعدة 
ركنا فى الجنرافيا تقبارى فى رسم الخرائط بالألوان لكل بلدان . 
العالم؛ يحاصلات كل بلد وطرقمواصلانه وموانيه ومناخه وحالته 
الاقتصادية... أما الحسان ‏ ولسست أدرى كيف نجحت فيه 
قد لبذت إلى بوم الامتحان أفرع من تلك المسائل النى كال لغاز 
عن فطار.ن أحدهما يسير سرعة كذا والآخر سرعة كيت » 
انل انناف ني حيفيةاء فى بالوعة بكية كنا بصب كيذا 
فى كذا من الرهن ... هذه القطارات والبالوعات أطارت الذوم 
من عبى قبل الامتحان ساعات وساءات ... لاب حقاً أنكانت 
الشبادة الإبتداثية فى ذلك العبد تعتين جدثاً من الاحداث ! ... 
وكان الحاصل علما بول عنه القائلون فى زهو وافتخار : «فلان 
عذا امل الشيادة الإبتدائية !... ويئزوج بعدها من يريد أن 
يتوج » وييتوظف من يريد أن «توظف ! ... ويظهر أنهم كانوا 
ريعتمدون على هذه المرحلة من التعليم اعنهادا تامأ , للأانها هى النى 


- 178 ع 
كانت مد الحسكومة بحاجتها من الوظائف الصخيرة ... وكان هذ4 
هو كل ما أرادته حكومات ذلك العصر من التعلم 1... 
"البرك الننيجة . . . وكان رقم جلومى بين الناجحين ,. . 
ينا رسب كثيرون من زملاك فى دممور ؛ من يبرمون الشوارب. 
وينجيون الاطفال ... 
كن لابد المى ف 0 الثانوية » مس إقامى 
فى الاسكندرية اناك عطرض و الاسرةالفمل إلى إعداد. 
مازل الرائل 20917 نار يه الل ا"المرضن . : . وحالت أعساطم 
فى دمنهور والءز بة بأومسعو د دون الإقامة المتصلة معى... فكانت 
إذا اقتضت «اغلهم التغيب » تركوا معى خادمة تقوم على 
شئون ... والتدقك اكد ساراس التين الثانوية ثم بالعراسية .. 
وكان لأزهو بنجاحى ف الشبادة الابتدائية من أول مر ون 
ف الاسنوتار والتراختىو الاستهانةوالإهمال...هذا إلىمخلو الجو لى 
بغياب أهل من حين إلىحين » ووجود الكو زمغراف الآمريكاقء 
والدلةا أتوسلاسل المغاءرات الى كانت تطيش بلى ... فيعد سلسلة 
«ز#ومارء جاءت حلقات «ذائتوماس, . . , هذا إلى روادات 


زوابر: النى كانت ندر للإبجار ف المكقيات, دك 


- 


ب والروانات أظير أشتر اك شورى أمرأ شائاً ف 
5 العيد ٠٠.‏ وقد بد أفر نى ه هذا تيبر 14 مالا 7 


م لد الطية ل ادل و بع و ص 


ا 
#- 3 7ن ٠.‏ فإذا : أرسك فى افقدان التقل إلىالسئة 
اليه الإأاو ب 14 ل لاد غضب أهل لذلك 5000 
59 5 ريه و<رهوه عل ل ضر 
على دمن 011 القظيماً مر ينا... وسنت أنا 
:ألمت ذا الرسرب.. ولكنى لم أشعر بالفجيعة وفداحةالمصيبة 
الاق أل لالعام الجديدء إذ رلك رأى العين زملاء فص |اسابقين 
وقد انتفلوا إلى فصل أعلى » ومنهم دن 8 ١‏ اشذر بعدة أعوام: 
وأنا الراسب الباق فى ستتى الأولى » أنظضر إلى ارتفاعهم وقد 
تسلو اكتباً جديدة جميلة, اللكنتاب عن ١‏ السفى إلى القهرء لكاتب 


50 
الانجليزى «١‏ وياز ء ... جعاك أختلس النظر إلى تلك السكمتب 
وام 0 فلن سكن 1 غير كتى القديمة » وسأوضع أنا 
القديم مع تلاهيذ جدد ... بنما زملان القداى فد صعدوا - فى 
نظرى إومَقد ‏ [لى سعاء لآ أضل إلمأ 
فى الخضيض ... | 
عوات على أن اجتهد من أول العام ... لأ كون عل اللأقل من 
المتفوقين .+ وريد أسر ا تفوق بالفعل ... فضت أسابيع عل هذا 
الاجتهاد ... وإذا بإعلان السينها تغراف يلوح لى عن بعد كأن 
شيطان » كان معى خمسة روش وفرتم| من مصرو ...فل أستطع 
مقاومة الإغراء ودخلت الحفلة السننائية فى الساءة السادسة , 


عه إل اشع ع 1 ا 


عشب الانصر ف من ادق سه 
أن وصلت إلىالمازل فى أ 
الياب ٠.6‏ و لمعورت ل والدن 


٠‏ وأنتهت الخفلة فى التاسعة ... فا 
خر الرمل<نى كانت اله آشرة تدقمعدق 
شراعة الباب الوجاجية وأطات مثا 
50000 تفتح لى » وسألتنى « أين كنت ؟ ... طبعا فى السنا 
تغ رأف ! » فلءا حاولت الإنكار طلبت منى أنراز القروش السة 


5-5 وهنا 1 إسعنى [ 


للق كرف أنرا نض إلا الاعتراف بالمقيقة .. 


77 0 ات 
|/ ليا الاق تتى حرام و م تقال 
ف فارع إل ادبا أ دف ارة... 
اوأوه 1( 3 1( قارعة 
: ؟ كان خفير الدرك 
لوو ته واتحنح 6 


ل تحرف ررسدة 


ع 


بهذا 


أبل لا أدرى م أأمنع ... 


دن 
قار ا وحين ببيابنا أنظر | أيه نظرة 
١‏ زر أ( سير ار أخين 1 اللتقاان:- 
1 نح ن 31 مواق 3 ومن الداخل . . . كان 
وا إل جد ... لقد جعات تنتحين الفرضص إلى أن 
5-5 -5- 2 اد أهل الببت فنزات وفتحت لى وهى ت,مس 
00 ضيورت لأ رق امباء 
يحابا ربنا!... وطلع فذهبت إلى والدى ووالدق وجعات 
نحتال علهما وتتشنفع لى وتقسم لها عنى بأنها الاولى والآخيرة , 


و أن ل أعود إلى معأ أ ا إلى 1 ن قاد قْ الهاية الصفم عى 


- 
على شرط أن أحلف بالإمان المخلظة الى لاحنث فا 
55 و آنا أعر ف 5 القسم الذى لاحنث فنه - على أن لا أضع, 
قدى فى سما تذراف إلا بعد حصولى على ثهادة البكالوريا . » . 
عند ذاك أكون حراً فى أمر نفسى » وأتحلل من قسمى ... 
وأقسمت وبررت بالفعل بهذا القسم فل تطأ قدى السينما قطة 
إلا عندما وطأت قدى أعتاب مدرسة الحةوق ... 

ايند لك الليلة اللسفة ورأنا أسين ف طريى الد...<ىقراءاق 
اتفذت اتجاها جديداً جاداً.. فن بين كتى التىلى تفقد واحتفظبها 

حي الآن ء كتاب « ال#اسن والأاضدادء للجاحظ .. . لا شك. 

اش مه فى ذلك العيد ؛ لنه مكتوب عليه. بخط يدى اسى, 
كاملا والكنة الله لول نانوي ..: فصل أول» ... 

عل أن اأفضل فى هذا ألا >اه. جع أضا إلى مدرس جديد. 
للغة العر ببة جاءنا ذلك العام ... كان معم| إلا أنه عصرى فى تغكيره. 
:3 1 كيه بابرا العتيقة » مل حبب إاينا الاي 
العرلى ويحذبنا إليه بالإقلال من شعر المديح والحم والمواعظ. 


الى اكليف تثقل على قأو ب أله 2 أل كيار من شعر الغز 3 الو فق 


إسس ب .اسار لاد لى فى 0 


أ "التي اط ظ 


0# 


ماذا ليت من الطوى واقينا ؟ ! ... 
: و ؟ وناهد: الثدسن فلت للا انكى 

عل 'الرمل افى دعؤمة م 57 
ا لا نريد أن أسمع »'ولا .هما أن أسمع : 
علو فى اليا لف المات 

ليق أنت إعحدى المعجز أن 


2 
أ : له بفناء البيت سوداء نشمة 
_ أو صال الجبزور العراغن 
مذ ذلك اللين بدأ افترا اقيق الواعى بالادب العرقن. 
وعل الرغم من أن ن هذا الاستاذ هو الذى حبي إلينا هذأ الآدن ين 
! حجبا جه | البعض حشرون فى موضوعات إنشامم قاف الع 


رماحون . موأ نعم و 1 وجعل أبءعض الآخر ري استخدم 4ه 55 
وبر صعه بالعيا يارات الرصينة الا 5 ميج ذلك أدهشى 7 لد 


عندما م:جنى أعلى الدرجات إعابا بموضوع إنشاقٌ لم أعن 

عرو هوني ارات قو ظة .. لكاو 
فأ نأشيه ا بض 00 62 55 43 أشسمرى على السجية وو كرك قلرم ع 

ج#رى ساطة من لا اثر لك أل نيدل جردا فُْ ال اشاء أو تكاف. 

تأنقا فى البيان . . .. كنت أتو قع منه توبيخا » فإذا بى أتلق منه. 

لفن ١‏ هذا وهو سان 47 الإنقاء دعكف تصحيددرا قال" ل : 

(الشياك : : إن دير ألبيان مالا تكاف شه أأيان 6 
30 شيف اك تر دايا ... 


ب "| مس 

ان أخدر العام ... و نجبحت داقات إلى السئة الثائية 
,لكيه نبرا 0 الا 0 المهدذين » رغم 
0 نادم 3 ا نس ع فى 
الول ءانا يتن 
”2 صرف بدض أعماى أ نون ادوس ددم 
ظ أبفى مدوسة خليل 
رفدعه شل ٠‏ بأ أسينة 5 عدرسة ايند ذانة , 
.باق الكرى ا 3 تغنى دون ٠‏ مسكانهم الفاهرة فق شنة 
متواطها نإ #لامة فى حى البغالة بالسيدة زينب.. فليا علموا 
إضعن زتعي بأضة ارح مدرس الحساب أن أحول إلى 
مدسة بالقاهرة دأةم معهم عاى الدراسى المقبل , هته 
وخطور نه ؛ فرو عام التقدم إلى شوادة الكفاءة 
الم سن لواب أن بدأدتى ويقونى ف هذه المنادة...وواقك 
الفسكرة لأهلى ... فهم ما عادوا يثقون تماه! فى اجادى ... وان 
أن كتين التذب اك 10 ٠‏ يذهب لضور جاسات الاك فى 
لاد غختافة ويعود إلينا فى الإسكدرية مرة كل خمسة عشر يوما » 


لاا 00 
0 


9 وبذلك شس 


1 د 
وكاقه. امن مشدولة وقتال بردت أشتر:ه حديثاً نا جمع لها 
وق مال بعد أن تسلدت زمام أطيانها فى يدها ... 

أذكر حكاية شراء هذا المؤل.. . ؛ اقول كنت ألادم شه 

فى صمت دون أن يحفل أحد بإشراى ف الرأى ... بل إن أهل 

ما أشركونى قط فى رأى خاص بشئونهم المالية حت بدد أرن 

صرت وكلا للئياية . 

يتصرف فى أطبانه بالببع أم الرهن فإذا قيل له : هل استشرت 
ابنك القاضى أو ابلك المأمور ؛ أجاب متعجيا . 

وحكىي؟ وقد سار أفى عل 


٠‏ كنت فالدق .روي عن. أيه أله كان 


ِءِ -020 اأميال 5 إ 98 


وَأك والدن أن كرون 7 00 دام 1 يلد هأ الأمكددن:: 6 
وهى قر بيه من دموور » فاسمتطيع الننقل يحبر م4 للد شر أف 
عل اضيا ووه ليأ ل عزمبا عل ذلك انطاق وألدى حتاف 
السعاسرة أ عحصث عن امول مئاسن ! عاق 5-6 8< لامر إلى 
موقف الاختيار بال مئز لين كانا معر وصين للببع هس لعن 
0007 ترمأ افسن المساس ... إلا أن | .همأ ب رف على 


09 


01 بعل تر ردد الوالدين .. 

آ ؛ ٠.‏ رغّافه عرب تسمى ١‏ عربة غبريال» غاصة 
م ]رصب الأطفال المشردين فى حاراتهها , 
بعد متاعب كثيرة طول حياتهم 
مأر ابوئقال . او لفعر ع مرك 00 الذى لم 
١ '‏ ليل [للاسيدوءاً ... أما المنرل المطل هل ابيط ءا: 

فد كان 0 رواجت المستشل السك 0 أو أنه | اخدارأ 
لاصيا من الآثرياء ... لكأن كان اانا لعي أنه 


٠‏ أقد أعتهم 


ا سسينشاً أعامه (اآرا يون.». ... أن هذا الكورنيش سيجدل 
18 2 "الأراضى والخازل | انيه هذه القبية العرى د لقا 


المصطافون أنفسهم فها مضى بتخيرون الموافع البعيسدة عن 


1 


البحر ... لآن ااشماطىء كان قفراً وحشياً تتخلاه الضخور الناتتق 
ولا و مه 3 القليل من الناس فُْ بعص الموأضع ٠.6‏ أعد قال 


والدى للمياسرة عيدمأ عرضو! عليه هلأ الملل : 


«هل . بجا ذبن دى لقترىق مر لا بطل على أأبدر 


القفر ؟1...» 

ل اليل ٠‏ . ونال لمن 
عرارة : 

دابا كا الاين 1 ... 

ومع ذلك 3 يكن من المازل الذى اشتزوه فى يدم جميعه .... 
فلدل ارال الطريفة المميودة * افتراض باق العن ورهن الول 

فى هذا الول 133 نا اللانولن أعذاع لقو لآ ضرفا عليئا مد 
الضيف . . . فنكنا تمرح جميعاً فى الحديقة وثلوو وتضحك . ... 


فلا قبل الاقتراح واستقر الرأى على سفرى معبم آخر الصيف + , 


والإقامة عندم فى القاهرة ‏ عاى الدراسى » قام أهلى بتجويزى 
ا اعكيو 8 عى المدرس عل أن برسل إليه أول كن. 
مه : ١‏ وا واه جنبها ! أظير معرشى ابم > 1 ى مقابل الإقامة. 


0 > 


ظ 9 ا اا فد خلاف مصروف الشهورى المسسلم ليدى وقدره 
7 انفد مر 1 ايند ونا 1 وق الكتب 
روعي 0 لو رقطعة الجينالومية... 


0 1 با 1 
17 


[ مق 20212 ص وشو كيه 
ا سي اسظيدد 
إن "ا #11 أورة وغيبر | اث ره 


19 اللي ايبن ع؛».+» 9 - © خم ”يود 


.و إلى الجو الفنى الرحب يوم قذفوأ ف إلى القاهرة ... حقاً لم أضع قدى 
قف فق 15د لزني راق اتفال انو لكى ايك :إل المسرس ببكل 
ماحمله وقتى وجيى . . كان جورج أبيض قد انفصل عن جوقة 
الشيخ سلامة حجازى الذى بدأ بالانضمام إايه... واستقل بفرقة 
عاج ل ل 5 بر لهاك وال لان . ٠‏ لثبل كد عاد 
القثيل...لا القثيل من أجل الذناء ... وكان هذا شيئاً جديدا . . م 
يحرؤ غليه إلا جورج أبيض وحده .. كان يعرض رءاياته ( كلءة 
مسرحية أومسرح ل" كن مستعملة فى ذلك الوقت) فىتياترو الأ ويراء 
أو مسار حأهلية مثل «نيائرو برنتانياء إلى أن أنشا ما بعد لنفسه 
مسرحا خاصاً هو : «ياترو جورج أبيضء فى شارع فؤاد سابقا فى 
المكان الذى تقوم فيه أليوم غيارة 0 الك أواتيا مسووها :1 نك 
أن تأثير جورج أبيض على الشباب الاثقف كان قويا ... فسرعان 


8 لضم إلمفرقته مام شأبف هو عبرل أل حمن وشدى ١١‏ أدتر آذه 


تم |*! سس 


٠ 97‏ ابردم الخحاى ضجة ونقا 1 .. افده قدي ١١‏ أيمور » ف 


5 5 : 1 5 لويس الحادى عنس 4 فير رلى ٠‏ 0 2 افصل هرأ أيضاً 


يقد 4 بأ فرلة غيامة به ا أ:واعامنالدرام وامملودرامالإيطالية 


0 ضمير الى وداارأة المجرولة» 
كان قوام )رق ااتراجيد.ا ادن" 
.وأودد الهو لت» عل الخ . 4-80 
3-7 ل : الى الثقافة الجادة إرادة حم در استه الجدية 
ارام ف <ين 00 رقيدى كان من الموأة. الديخ 
| المثيل ١‏ الخارج عن دراسه فسوي لكته كانه 
زر أطبوور بعواطفه المشتملة » دببى لام تعقيةياً » ورف 
اذهو عا سخينة وهو يؤردى 50 ذو فى العثيل ون الي 
والمافاوطى فى الادب من جاب آتخر ... أحدهها بصوته التمدج. 
الب ى , والآخر بأ لو به النثرى المبلل بالعبرات » يستنز فانم دامع 


اإناسر وبعءتبران همك الكفر بق مغالا لفن الصادق ووه و لك حان 


أن أصف هذا المغال يأأ4 وهات فإن جودج يض بأعتهاده 
عل سلا" مك الاداء الفق ارسوم ع اأقدم شه والانوان الذى حول 


د 


عدون فيضان العواطف فى حار الدموع يكن أرن يوصف بأنه 
كوس :. لك ظوررت « التراج ديا 2 مهيمر - بظوور 0 


5 ببق [ك وهنا هذا موق الدرام 
لطبمعة قل حدينه بحل مأ يأزم للتمثيل 
لأ دف سرف فت والقامة الضخمة ... هذا إلى الموهية 
والاستعداد الفطرى . 


"أبيضش وأخده شت بأخدفائه .. 
عر الكوعينيا 4 ذلك أو 


, وعلى الرغى من نجاحه والاعتراف بفنه‎ ٠ 
قد كان ,شير فى أو ل عبوده سخرية المحف ار اية ... وكان‎ 
تحتل فقرة داممة فى كل عدد من أعداد جريدة «السيفو المسامير»‎ 
فى صفح<تما المعزونة «باب اللدع» ... وهو باب تنش فيه النكات‎ 
ولق قات دالقوافى المضحكة واللمسات الكاريكاتورية بالكلام‎ 
 ذئتقو لا بالرسوم - لم : ن الرسم الكاريكاتورى شائعاً‎ 


كانت 5 اللفضاية دوم مداه ىُّ #دوبر تزص.| فص جتمع 


المدروفة ٠‏ كأنث ١و‏ م#عبرة 11 وأجه جورج» م كانوأ يسموتما ‏ 
وى الى تدور دولا القفشات قُّ 11 عدد ... 
أما أن| فك 505 ى من هو أ الفن الكثر ان مك يل 


الإعان جو ر © أبيض ع ةفل صفيدات 5 كاما من عطيل 


ايان لحار ببقر.. اها سرايقانا 411 
١‏ 5 نال أرنات الدراء اك يعر سدور سخلا 


2-6 | إلا . أوة١‏ . في أن 5 أ ار على 00 روش 2 1 


70 ١ 
7 1 _ ١ 
في "انيع‎ 


8 4م كه وأعود 
5 0 8 سلامه 
إجلين: وساي غظر فْ بيت أعماى 


إأك م اهاةه قاف 1 ميمن 5 على صرف 


نذا ماكان أحد هناك خرف سود 5 أ أ سل هت أو نهأه ... 


فلك بيك كان اللر سات 
1 الامقل ال إن الطاب . .. كأن لطبعه الودبع 
اب لزييجد لمر -- ة وشخصيته اللينة المينة لا بس ةطيع 
09 رضضة ... ركان هذا من لحن حظلى ! .. 

وغشت هكذا فى حرية نامة. . . ماكان مكن . نتاح لى 
فى كاف والدى ووالدق , وتحت ضغطهما المستمر » الذى كان 
مبيحو لقطعاً دون أرتياد المسارح والانغا سف احياة النى أ يدها ... 
على أن هذه المرية وهذا الانهار فى هثل هذه الحياة » كان من 


سم اخ سي 
الممكن أ 15 ل خطر ا على حيافى الدر أسة و لمث أدرى عل 


التحقيق ما الذى أنةذنى ؟... أهو ستر 


من أنّه ؟... أهو وازع من 
آمو تترازن طروي ورك الى بوأدره عندى مع 
السن ؟ ... كل الذى أعرفه أن الهوايةلم تطغ عندى الطغيان الخطر 
الذى بحرفنى ما جرف غيرى بعيداً عن مجرى المدارس والتعلى ... 

عل ال شرا نا نهر أن التعلم م نفسه عامل مساعد لأوواية .. 
فقد وجدتمسرحيةهاملت ب ما بقرر فىالمدار سالثازوية... 
وقد أآر تم وقتقذ بالاتجايرية , وأا طور معتز بأن هذه ألرواية الى 
تمثل على ااسارح فد اعترف بها رسيا ف المدارس ... 5 أن. 
نصوص ال محفوظات هيأت لنا الفرصة لإشباع هوايتنا » فقليناها 
إلى [اقاء 32 1117ل لمي ابذاك لهالل الاقل الشعر العرق 
إثالا شدهدا ... ثانا نارئف تحفظ المثات مق اللا مات 
ونتنافس ف المطارحات (أشعربة 
كانت أذا؟ . دقرة شباها لاسي 
ادهش حقا كيف تبخر كل هذا 


خصو له اأشعر ى . »> 
كوت كتير : 
فما بعك 6 وخحات الذاثرة من بدت و إسنن من الشعر 


59 ونياضى بعضئا أأيعض كنيات ظ 


08ب 


1 ا اريت زلا فائرا ا غااياً لكر المعنى فيه دون ا 35 
9 لصتا بعدئذ إلى أوع يحيب من اللعب ال#ثيل .. و ابر 
٠‏ اثثي )ون رملا عدر 2 الالقام وت قُ أوقات 

لدبا أمام فين ؟.. ؟... أمام أ نفسنا نحن 


تدرا ... 


الانفائى ف ظ 1 7 موجن 16 قصكة . ٠‏ دنوتعأدوار 
ف 1 : مم 
في اغاررة لإا راي ا مر #ل للساعة والتو : 
بللذهرية ! ا أبطال القصة ... وهكذ! بدأنا 

'قدمون بمر-لة الإرتجال.. ثم انتقلنا 
ل انايب وير 2-5 ٠٠‏ أثفقنا تن الثلاثة على أرن . 
كل بيس فماز لاأسدياء فذكان لاز تفار لاضيوف 
ملفقدلة عن ,1 لم اير جا صديرا بوتطرعب أنا 
بالف الرراية ؛ قامس حية...ر كانت احرص عل أن أفصل 
دور البطل فا على مقاءمى ؛ واحشد له المواقف الامة وأضع على 


لسانة العيارات الفخمة الضخعة... وعرف تلاميذ الناحية والجبرة 


١غ‎ 

بأم مسرح المنظرة هذا وما مثل فيه ؛ لجعاوا يتوافدون 
للمشاهدة ... و.ذلك عي سح لديذا ألروأ؛ به الى ولف والشل الذى 

عثل واججمهور الذى يشاهد 
عل أن الخلاف ,التقليدى عل الأدوار كان يدب بينئا نحن 
أيضاً ... حدث ذات يوم أنى ألفت مسرحية عن قصة « النمان 
ابن المنذر» واحتفظت فبها لنفسى طبعاً بدور النعان...وجاء يوم 
القثيل فإذا بزميل صاحب المنظرة قد أحضر عباءة أبيه ولبسما 
وأعلن أنه هو الذى سيقوم بدور الثعان بن المنذر... فصعد الدم 
إل دأمى من النضب ... هذا النور الذى فصاتة للف "نهذ 
ودقاب الاخب به أ هذا الدرر لايصام له , أجابى أنه 
أصلح أهلالآرض هذا الدرر : أولا آنه يرتدى العباءة ...و أبن 
إلى أذ بعباءة ...لم كن لى إلا معطن ...وهل يعقل أن إظور الزعمان 
بن النذر بمعطف عصرى ؟!... حجة قوبة ...و ا-كنى سألته : اذا 
لا يعيرف العباءة عند الْثيل ؟ ... فقال : وماذا أعيرك إباها وأنا 
أصاح للدورم تصلح له أنت ...بل إفى أقرب إلى الدور منك لآن 


اين ١‏ النمان فعلا !... كن امي زميل هذأ فيفك «عيأس حلى 


- 140 5 
1 ؛ د اليا أذ عايه .. و "و فاه أنه 5 أن أ : د 
شر - 3 ( لال سووجه الرسم دامشة ... 
فوييتكد 0 .لوه والييق يبت والمنطرة 
257076 


1 5-5 لانت أ 
4 على أو بد| ه١١[‏ 
يليت ١‏ | 1 


فى 11 را 


ب أدور نيه 
الود عأدوار روأية 
5 ل 933 
ا ا سا دمن والكرقك 
ظ ١‏ ليذه مصادفات القدر 
ل أعد لالم ألربك» ركان هو مفئش الصحة هناك , وكنت 
الاي ...قارب 0 سفانت 
٠‏ استقرالى إعبارة س » المشوورة النى ؛ إرجبها إلى « الكونت 
“دي 9 . 0 اله ون فى زحمة أعمالنا ألر معية 
' االجديةبتوله فى طجة 'مثيلية : ٠‏ إياك واللعى بالثار با كونت!... 
*ل أتمالك من السراتة ٠‏ وتجبت أنه لم بزل يحمل لدلك 5 
. لجمل الذكرى . 


م14 سم 

أقبل آخر ذلك العام الدرامى ‏ الذى قفضيناة فى الإلقاء. 
ومظارعات الععن وققيل الرزا انض وعرظة | علينا اخجيان 
القسم الذى نلتحق به بعد شهادة الكفاءة...فاخترت أذا بلا تردهه 
القسم الآدنى ... [ذ ل أتصور نفسى طبيياً ولا مبندساً ... فآنا 
2 م أحب النفان إل لمر طيب أها المزديية 


أن أغرى صديق عباس حلى النعمان 2 الادىةأبدى ارتياحه. 
قْ أل اللاص 7 9 عاد فشسجل أموى ف القسم العلبى 0 ولا عل 


إدادة 3 امهس عل أن ارأه طريياً ع هاه 
اخشتيارى فأبيعيا ومانلقا ضع أرأذثه : أن أسإك فا فَْ القضا 
سياه شاد العتف اي 


عواطهنا رك حدث فيا مل يب متنأ فض 


أما والدى م و حدلك. 


مذ اك الوق 
وقد ممنا بوجوهنا شطر . اليكالورياء. ‏ أخذت تيدو عليئا. 
ارات الجر |( الإتصاس بالمستولية , و اليل المر قل عأ يشر نه 
برجو اتنا... ظيى ذلك فى.أوع مطالعائئا ... كا. ظور من نوع 
افإلى جافنه 
إحاسنا بالحب الرفيع اانا تدرف اأرأة كا كان يتاح لامثالناة 


1 ل 


يد “مانا بل 0 ف 'إك اللأما 91 المظلية , أي وجه | البركة » 


5 379 أن ,كنا متها ارة شرق يل جعمة.. 


7 ا كا 
للا فار درن جيه ضع أو د رقمب . َه و (فك ودثك 
ا ونس ا 

,جز اخند. فى بإفرال +12 لوأف يار سوا 


دمغيته وما يكن أن نتنب عليه من فضيحة 
رة ٠٠‏ بالسشي يان وماسكت وتغابت إرادنل 
اللدوء ع أله ل ذآت الوقت وإلى جاب الكتب 
م جبنةانى كانت الاأ.دى ا عبها خفية فو الفصل “مثل 
كان « د جوع القترخ» #افإنةا كينا نقبل بتفاخر عل المطالعات 
ش الجادة العميقة ... أذكر أفى اشترريت مز لكر وفى كتاياً ترجم 
| ديا إلى إك' العربية بلطل ه مدبئسر » فى الو خلاق ...وسكي 
٠‏ 'أشعر بالزهو أنى أقرأ فى الفلسفة وإن كنت لا أصدق'الكن 
الأنى فهمت شلا بذ؟ ر من هذا اللكدان و أمثاله فون السكاين 


اس 
الثادة اليافة , إلا آنا كانت نرعة تلك ابارحلة + فققد 
التبى اهتماى بقراءة الروايات وقصص اخاهرات ... بل لقد 
انتقل حسديى مع الؤملاء مر شئون الأثيل إلى المائشة 
وزازاةاة ايت شدعات فكرية رفلسفية ... عل أن هذا اليل إل 
التفاسف ل نس بعد منطقة#الممتقدات أى ماوناء:الطبيعة .. 
بل كان يدور كله دول مسائل عاطفية 
2203213 عقائدنا أو مجعانا 9111 أن هناك سكير يمكن أن 5 
للنشكيك فى الدين 
وشبل يل » نتحدث عن دأروين واأتطور و س1 ا أواع دأث 
..ولكن المجتمج, 


و قم عاق لفك 


كه ف دن تسو ء وقةكل 
ده ةيةه 5-1 6 عن و جو ات رجل 3-0 


الانسان أصله قرد » وأنه ينسكر وجود الله . 
فى ذلك العبدكان عيبا حمَاً فى احماله وساعه 
بقوة إمانه . . , فقد كان »لم أن شبلى شميل ملدد ء وأنه يحاهر 
و بياهى بالخاده . ذاكان أحد يزيد لى أن يتم أد تور أى مطرم 
بالتكات ... دن ذلك تلك الاسكتة التى تواثرت يوه ئذ عن |اشاعر 
حافظل إبرأهم . .. قذاله كان يس تمع ل إ<دى المطر بات ق: 
0 من الملاهى و إلى جواره دشبلى شميل: الملحد الذى لا يؤمن,. 


سب إن١‏ اد 


ان الازيعة ب فليا ايا المطربة فى الغناء صاح حافظ ابراه 
م8 الصائحين : 00 أبنّه !. اله ظ 


1 
لله ... »م النفت إلى شبيل شميل وقال 


له : ا 1 رب 7 عندك غير موجود؟!... 


ئ 599 انانف 
“ل مذ للش رس منطقة | ينعو ففوجود الله 
- 1 5 7 5-5 دجم إلى العردية كثير من الكتب الفاسفة 

ها بها ولنا | أبديدة د إرضى غرورنا الثائى وي 
ا حكن عامئا اللذة الاتجابزية برف إء «ستوى الاطلاع فى 
المكتب [إفاساية الانجليزية ... ورما لأننا لم نكن نعرفها أو 
أسمع بأ ألم االأساء أصحابها ... وحنى لو علمنا لما وجدنا أثماننا 
ف جبو : ليها الفلاسفة العرب من أمثال الغرالى وأبن رشد 
دابن سينا ... فل نجد من إرشدنا إلهم ... وم نكن كتبهم 
6 يمل عل أهثالنا الحصول عايرا » ول يفسكر المسئولون 
طيعا ارول يضمنوا البرامج الدراسية بعض صفحات قايلة عنتارة 


بالاإهمط١‏ ب 


كنماذج الفكر العرلى أر الإسلاى ...فقد كانت البرامج الدراسية 
مقصورة عل النصوص الأدبية البحتة... وار لنا منها مأهو فن 
زخرفى تجريدى ...فالادب العربى فى بعضه ر ما كان من حيث 
الشكل هو أول أدب تحريدى ف التاريخ » يقوم على الق اجالية 
الافظية فى شكل المقامات والسجع واأبديع والجناس إ ... 
عل نسق الفن النشكيل التجر يدى فى الرخرفة العر بية الإسلامية... 
لذلك كله ضاعت علينا فرصة التسكوين الفسكرى الفاسق الحقيق 
. فى تلك المرحلة النى بريد فيها العقل أن ,تفتس للتفكير بل إن 
أمبات الكتب الأدبية نفسها التى كان يحب أن نطالعها فى نلك 
المرحلة ل ا ف ومشارل أسفا . أن ميف تاك اقل اأن 
نكون قد أحطنا علما بروأئع الأآداب الءالمية أو على الأآقل بعض 
تماذج لها... يقد ظلير فى الوعنات وقد غير الجوء الال 
رجمه حاؤظل ب مني 

٠‏ لم ظورت رديةة 
لرواءة :ولستوى وحنا نينا ٠‏ دكن :١‏ 9 للاعاء ذا بأنبأ 

من الآادب الالد... كان فتحى زغلول حةاً قد تر جم لم السكيىء 


من اليو ساء لفكتور هو ججو .ء. 
عرلى جزل ٠‏ تدكا نتركم به أئر مما . 


7 5ت 
لعله كتتاب :روح القوانين» ... وكانت لدى والدى نسخ كثيرة 
هنه كذلك لتوزيعها... ولكن السكنتاب لم بحذبى إليه وقتئذ... 
برميا كات 7-9 لموضو 
7 9 1 7 رالدئ انض الواافناك 39 فى الادىس 
0 أذكر مر ا لد افر ل لبن اانه 


فى وو ذلك ٠.‏ 


0 د اناق عن مسثوىق إخرا عه 


االعقل' بل إشدودف 0 ع 


ظ 00 من اس : 10 بقرأءة اأعقد فر بد ؛ 
اع بع كا مق ... ملك ل يفن 
ا لد لوقت 
'وج#توذه بأشنى آنا أنقفت فُْ كك الصناد.ق وو الصدادير أ 


هر 
إلى وججوده فى صناديقه وصتاحيره 


لوت أعر اما طقانا للمراصير !..: فوفك الك وألدق تلضيق ممأ 


كد الضيق وتقّذف اف أى سابع نلق 4.9 الميملاات 


١ 
[ عي يبي 7ج نط‎ 


تجار ا قب 


ذلك مآ منال أن وجرت رالدى ورأت فقره 


و لكفاح ‏ 7 تك باقر يبغ رأد 1 58 طول حرا نه 
2 له رلا كلام اذاف الا ضرالا 
الذى اشترى ف 5 1 3-4 لقا ا هذ والأر اننا 
ومنبما إلا الحديث فى هذا 
الموضوع ., و 13 9 رع ولامن فراغ البال <تى. 


٠.‏ ل أسرة 2 أليدنت. 


ما يممكنه دن سوّالى عما أقرأ ... وأحمد الله عل ذلك ... فلو أنه. 


دفعنى ففياً إل مطالعة أبن حي لل زر به والاسيط وأبن المقفع وغيرهم, 


بن قر أ 3 ) وااطرفيامير ار طزين ضرباً دن أجلبم 3 
فدل من 0 اق 5 )95 ر هوم يا 5-55 فوم عير أشباح. 


يف ٠‏ عل أن" الدف. قات أشعاق إلى مطالعته كل الاشتياق 
ففتلك السن هو تلك المسرحيات التى كنا أشاهدها فى دار الآوير ا 
وغيرها من المسمارح ... >ثت عنها كثيراً وسألت عما إذا كانت 
ايدان كعب ؟ ... فقيل الل إفى قد أعف عل بي ف بعض 


ب مخ أ سه 


مكتبات شارع مد على أو شارع عبد العز ين . الث ب 3 
لعلو : الود فير القليل .نما | مطبوعا طبعاً ر ذا مثل عسرحية 
تدأه . الب ع غبار 0 وشبداة' افر 0 بقصائدها 

داري ٠‏ لالسسط :نا فرحا 


5 1 5 1 1 ورا 3 1 1 ٠‏ غير أ أجد 


لذن دن ود رسو 535 


دن 3 عديةا ل رماف من 


0 أأعيى .ث١‏ أن )ا مج بط ةعبتم ١‏ بعل 7 هو 


ب الحضارة وان إد المتحضر :هو أ أو ضبيع 0 كان 
اي . فل.متنارل الاق إلغة اليلد لكل مس 


< 0 7 


. 


اكات نهر فى تلك الكو أت تعيش خلال الحرب العالمة 
'الأولى ... وإذا كررت عاداً إلى الوراء للأتلمس مشداءرى ذلك 
القافتث أو جئاه له لد مشماعر كل مواطن إذ ذاك ... كينا 
بقلوبنا مع الآلمان والآتراك ... وقد كانوا فى جاب واحد 
عند الانجليز الذين كنا مقتهم ونتمى اللخا .بس 


ات 
كان الشعور بكرأضة الاجلن شنا طبعياً كاطراء الذى اتنقيه, 
ولا بجادل فبه ولعل الفضل فى إثارة الشعور العام بيغض الإيجايز 
#و للمجاهد مصطق كامل ... ذقد كان رمراً فى قلوبئا اناهضة 
العدو البغيض الذى يسمى «الإنجليز ... غير أن مصطق كامل 
"قبيل وفاته كان يبدو لعينى الصغيرة بطلا من أبطال القصص مثل 
أبى زيد الحلالى والزناى خليفة » بل إنه قد أصبح فعلا بعد ذلك 
امطرة10 وام فى نظر العامة . .. فقد كنت أسمع عند 
كلاما من هنا ومن هناك وأر ى صورئة ق بعض |أصحف فأتياه 
فى صورة من تلك الصور الكخرالية ... ويوم مات وقامت قيامة 


3-0 
الناس .وته سمعت أخبار جنازته ممن <ولى » ول ! 5 2-3 
فى القاهرة ... كنا بالأقالم فكان يصل إلى أذنى وثلى الكلام عن, . 
وفانه واد الامة عليه : هونا ظ أنا أرضا ع2 نز هم 


١ 1‏ ل 
1 1 1 خ 
0 0 5" ا 52 ١‏ 1 5 1 
١‏ : 01 0 ا 1 !1 4 2 
د( 00 ا 0 1 ١‏ 0-7 
' ا 1 [ 0 ل 9ص الها مرت 6 


يزودكضت أء ف ذلك الكلام و يسرى فى نفمى, 
0 ة لآرا: ا ناته 

اد ل إل 26 تن ؛ امل "09 السينة الاولى عدرسة. 
ظ م كان و الدى وزملاؤه بالسنة الرابعة ... وماكانوا 
يردن فيه | لا كر ثاذا «٠‏ اترفدون عن الاهتهام بكلامه الكشر 
أى كيذ وأخرل الجد زف اث أ 3 نضا موشمين إسيامة اليلد وداثيين. 
على مطاابة الخديوى بالدستو ر د 5 ولوأ أفل ١‏ أفل منه وطاية. 
ولا ثقامة . يم قال لى . وهذا جائز ... غير أن الذى ائهم 


3 
]دراك من أى ذلك الغناب هو أنه كان علك اثالا تملكون : 
قدرته على تحويل كلامه إلى حركة عملية ثورية » وموهيته 
فق الاثارة الشعبية ... وهذ! اسعداد عامل الا يلاق 7ن 1 
5 شعور عديزأ لاترك وقتغذ ء فلعله فى أغاءه م ن تأثيرمصطق 
انانشياله بالأستانة والباي العالى شيا 

معروفا ... وككان الناس ماعادوا يشعرون بوطأة حك الترك 

اشدوره بالاحتلال الببيطاف . ... الحم الترى كان قد زال 
فلا أثره من النفوس » ول يكن يربطنا به إلا خيط شبه 
رمرى ... وما أن أعلنت الحرب ؛ وكان الخديو عباس قد سافر 
إلى اسطنبول للاصطياف حتى قطع ذلك الخيط أيضاً » وأصبحت 
مصر لحت حك مزه االطلى ماشر عن ررمنا . . ٠‏ كنا 
طول مدة الحرب نتطلع إلى ناحية القنال ننتظر مجى” اللأتراك 
وان نان لد امن الاحولؤل االيظان .. وكاتت الاخباز 
نتوائركل يوم عن رؤية جوش قادمة عبر قناة المويس... بهذا 
الآمل كينا نعيش طول الحرب الآولى ... ول نكن نحن سكان 
المدن نشعر بوطأة الحرب كثيراً ...الهم إلا تحمل رزالة الجنود 


168 - 


البين والسكارى من الانجاير. 0 نأق عير م7 
ال أسىانياءة هارا .. فامنمظاهر واضة أخرى للحرب 
صرى أناائو افذ العلتورا. السك ندر به لك مسي 
0 ع 1 اللاي 5 رن الضوام2 . 

م انام 1 5-57 15 1 انخذت بأ 
َه لان الطائرات ل سكن كثيرة فت :. تلك 


السك أذ 
قال ا المربدين | نْ حدث لمر كي ساديف واس 
إيذاه/ وق الفاه رة.... ألقت بضع قنابل«شرابئل». 
77 100 للا لات ار سيد من ذ عدكاد 
هم حك يمك الناسو الصحدف و تصوير >لة ,الاطائف المصو 5 
شور 4 ف ذلك الوقت... لشرات عورا لكان الحادتع 
الذى وفع عل اأصية شارعى عماد الدين والمغرىءءدلى بأشأه , .دل 
35 ن فما أذكر هذه القذايل ايا بشرية , ٠‏ كل مانت عنها إصابةعر بة 
حنطور وحدصانين » وقد قتل الحصانان ...هزان الحصانان هما كل 
اا الحرب الجوية فى بلدثا فى ذلك العرد...وفى ذأت يوم ساعة 


5-5 
العصر دانما أن ف ااشارع إذا ف أرئ الناس ت:تجمع ونتسايحد خرج- 
أصحا الدكا كينمبالين و يقذف الواجات بقبعاتهم فى اطواءفرحيق. 
و اقصبنها تفين د 3 الئاس جميعاً قد جن جنو نم 11 الع 
عن الاير » فسمعت مهن يصيح #وارى ١‏ الهدنة ... الحدنة » ... 
ومكاذ! انتبت ارب 0 بمض قليل <تى قامت ثورة. 
و( واشتعلت مصر... و,«دهشى أنى ل أنجه يومئذ إلى الخطابة. 
أو كتاءة المنشورات . مثل بعض زملائى ومعارف . فقد كان اتجاهى. 
هو إلى تاليف الا اشيد الو طنية الماسية .'وأحياناً الا فى 
ندا ذالتلحين بأنخام تلكا اوسيق : الجنائن .4 ااتى كانت تعر فها 
فرقة حصب أ َه والأصل» | هأم تعو ش كارأ المظاهر أت... عاسعه 
قما بعد أنها فى الاصل ابعض دن وان ا رلكن 
عب اقب ماقم لله 174 أسأ على عقب ؛ فإذ ذافى ث. * 
7 شوبان وزميله فاجثر لأغرقا فى'ضحك؛ ويجبا لل صارت. 
إليه ألحانبما ! ... ذلك أن فرةة حسب الله كنا نرأها فىالجنازات 
كالث 0 ن هن عشرة أفر اد عل الأقل 5 ولكق ألذى حل 
منهم حقيقة لات دى الثلاثة.. أما السبءة الباقون فلا يعزفون شيئا 


لدم 


7 لم أن يحملوأ آلات نفخ مسدودة أو من الخشب المطل 
لام الناس د موسيقيون » ومام إلا نوع هن الكوميارس 
. لون ن الأداء با اذ ارة أزيادة واس بي ييكفينى اللحن الأساعى 
7 0 ا حاسا 


مكلك ا نشيدا : فى أضمبا فَْ مناويات ا 2 


حم ظ :اهرون فى م 
2-0 وات دنم 0ه ل فى ذلك الوقت. .. كان 
الل أبنها , 000 إق عست 
يا بد أن من لِك ١‏ 3 1 َرقَذ شباب الإسكندرية ع 
١‏ #ثلوا عن مصدره قالوا لا نعرف , ['ءا هو نشيد جاء من 
أهرة ... لا أحتفظ مع الاسفب تعبرا 1 الصدولا أذكر 
لجنا راحدا ... لكن زميل عباسحلى الاعان رحمه الله ظل بذكرها 
وينشدها أماى كلماتقا بلنافى الحياة بعدالتو ظف.فنضحك و نعوجب ... 


ى بعبيد » دون 5 اعرف 2 وله 


بل لخ أن تظمرت أضا انم ماد من اأشعر فى الحركةالوطنئية 
ضاعت فى الاخرى. و ا نسيتها فى -ورما ا اتا دل أحانا 


7 - 
لماذا ل أنحه إلىالشعر العام عنعو اطفالقيا يا فملوالدئ 
قاد “.كنت أستطيع ذلك أنا أيضاً عل و ما...ل تكن القدرة 
اسل تعوزى...ولا العجر عنالآاداة الاخورة ...فقد كنا فىأم 
ول خسن للكثير من الغاذج الشعر ية... وكان غير قليل من 
زملاق ينظ الشعر إسرولة ...لا أفصدعنموهية ... بلنجردانحاولة... 
5 نقرضر د فالحركة الوطنيةمنمطر بِشين 


بف 


ومعممينوطلاب ف الأزهر ودار الءاوم والمدارسالعلياوالثانوية 
والمعاهد الدينية لم يكن رعذ ولا خصى ... ما من شاب وقتكذ لم يدب 
القسائد ف حب الوطن ... ورا فى غيره أيضاً ...ما الذى أقمدى 
باجأ إل 
الشعر ثابية لنداء:الفن فى أعدافه ...فيعض النفوس الى !سيف ظفها 
شنطاة الفن >اول أن نجد له عذرجاً وثمابا...والشعر أقربتلك 
الأثوابتناولا للششاب ... فالفوذج أمامه فما حفظ منشعر الش.دراء 
وما عله إلا أن يسير ع لالدرب ...هذا إذا لم يكنهناكثوب آخر 

كالموسق أ الرممأد فيل حا فه الشميطانمن قبل ...وتلك كانت 
حالنى. جار الفن عنداى كان فد ارتدئ ثوب العثيلية ية قبل أن 


/ 
8 اق “فر 


نا 5 لس عندى سوى تعليل واحد ؛ هو أن الثاني 


او #07 


2 اير 


50 الشعرية “دنا حل نبا ل وأستةر 0 
: 8 ينذا 
7 يدها واب أشكال:.حى عدم 


لاه < + وود يه بلا ردغ اين أل لعرر لا إن 1 1 ع من الدب 


ن بعد 0 “سوزير كانت 36 الفثيل والمو سيق 

راشب سيا لا يقر ع الشامون الما مون 

موي ل مور سمت : د أن : ل :رآ «زيذب» للمر د 
اليكل مندرة الام ا رق مؤلفها عل إعلان أسمه أعواما 
ظ .أ إلى و عها باسمه الصريح ...وكنت أنا وقتئذ فى 
تخرنسا 9 «عودة 5 ؛ .كان الس إذن ول يرل- 


غ1 ل 
فيا تعلق مكتاي لاروابة وااقصة تطوعا قوهيا وفنا » أقوم به 
كليا شءرت أن هناك حاجة إلى الإسهام >هد .وأ الراجب بناعو 
إلى الحاولة. .للك وقفت طويلا وقفة ااتردد أمام محاولة. «عودة 
اأروح» ؛ بعد أن كتبت فبا يانه ىقو انها أمضى ف كتابته! ؟. 

فين د فود ماكتبته وأعكف عل المشروع الآخر الذى. 
كان بر أودف وقتئذ.: كان ذلك المشروع هو تأليف كثاب ضخم 
عن الفن من ثلاثة أجزاء...الجزء الأول تعريف بالفن عامة هن. 


33 وجدو هه وفروعه ءءء وأللوء كاف عن الفن المصرى قٌَّ 2 الك 
الختافة ... والجزء اثالث عن أأفن ف العالم اديع .ب تتفف 
أوروبا ورأنى تله بالقراءات والتأملات والاحلام أيضأ ... 


لآن القيام بتأليف مثل هز أ كناف هو .و لا ان 55 لششخص ف 


هام ريقظته 
الجرء الاول نحو خمسين صفحة أو يزيد ... وحدثت البلبلة. ... 


أعهمأ أكتب وأمما أترك ؟. ل أعرف 


2 و د طمو اأقساب 


ووقدت فى الخيرة 


تقمسى ...[ف تقض لاليدتتطيع أن اير قطر عبن ...وطاقى لاحتمل, 
اللشديت.د عمل إلا ارك قعل أن أمرق أحد العملين». 


ا اليجدب أفى كتيت 32 


الإو القن 2 غ اذخ ع ديد ف إعدام منفحات شا حت 
الاناينى ونان نيفيك اسل كني م7 
تيبي “> 5 7 أياما 2 بين 2 ,وأخيرا انتهبيت إلى تمزيق كل ظ 
كين ف | نلى 3 اب ١ن‏ .كانت حجتى هى أن 

2 به كنا غل أبواب 
بن ماكر ذأب . 4 كرن فا بالاشك أ ا 


ظ ا 7 بن من قيمئمأ 25 


تقو سد 2 اليم 0 ا 6 نيك 

١ 17‏ ليأ بع ت اند لا جامعائنا و<دها بل فى جامءات 
5 مان فما امو لفاك مثا ر نار حضارتنا 
يرنا القديم اريت > ان رداءة مر أل إأقناء 
د صمو منصرى وو مل لا .بوم سين رانباده ,.. 


٠‏ اليد أن تَ أرضة بأبدى أهاه ٠‏ دكل جيل م سو ل عن حددله 


ا 0 
دعن عند الآأرض أن سال 11 ,.. خاصة أن هذا النوع من 
الآدبالعربى وهو الرواية الحدرئة-لى تكن قداستقرت بعد كقالب 
فنى... شاكان >وز إذن نركيا للمستقبل ... لان المستقبل فما لن, 
أ إلا عل أساس الحاضر ... والرواية أتى تؤلف اليوم إن هى. 
إلا حلقة فى ساسلة الو الطبيعى لارواية غداً ... وإن أى تأخر فى, 
عون هذه لةة سيحدث جوة ويطيل فترة وبعوق <ركةالاو. 
فيوقت كانت بلادنا فأشد الماجة إلىقالب الرواية لتصويرتلك. 
الموضوعات الجديدة النى اقتتضتمما المياة الاجماعية والقوممةفى:لك. 
اللزكدلة الحامة مى هر أحيل إطلور ذا .+ 


ومن فت الصؤعدات النسين من كتأى عن الفن 58 ليلخ 0 7 


أفعل . 50 على الأقل ايوم ماهدا ,الذق كنت قد كتدت 19 ... 
وهكذ[هضيت فى كتابة «عودة الروح» لا ألوى عب ثى.... 
لا أرجو هنبا من حيث الشكل إلا المساهمة بالجيد الواجب. 
نحو هذا القالب... عل قدر طاقى 3 أما من حيث الموضوع. 
فإفىلم أرد أن أجعلها سجلا لتاريخ بقدر ما أردت أن تكون. 
وثيفة لشعور... شعور شاب صغير فىوسط مرحلة خطيرة لبلادم 


- 

لكان واف قالفن ومبمته هو أنيترك تسجيلالتارخ للمؤرخين , 
فملأ ب رم أدق ٠0‏ أن لاما[ داك الصسف 
اليومية ان «دتهاء, 8 وها بيوم ... وهذاعيابا كذلك وه أشمل 

أضم وعائها نئل المسكرتياتن العامة ... يوق بعد ذلك ثبىء 
اتير افن. تقير. بعث الاأماءا 4 1 السو رسو يسك 
أدراني اله لي هن أن أبرز كل ما كان بنفيى )2 وكارن. 
3 المعمى تنبا 95 فنا لنسع له رواية واحصدة ' 
وما كاانت «عودة الر ب إلا حلفة من جلةات عمل أضخر تصورته 
ظ ' فى دل أجد الظاروف اللامة لتتحقيقه .. 
[ داك اكت غلعار ملة هود 00000 تراج مطريل... 
اللرشايت المصادفة البحنة و أنا وكيل نيابة لطزطا أن تشعذات 
ار-3 سيا إلى ١00/0‏ اوري ادر راش .رئيس عركة 
ْ الأسيثيان بالمعاش» وهو قارى” مثقف عب اللأاد والاطلاع 
0 فأخذها إلى القاهرة وأصر على ذه برها وقاوم ترددى : فلم أشعر 
إلا و فى المطبعة . ل أن دوافعى النفسية النى جعلتنى | كتب 
« عودة الروح» ببذه الصورة ماكان يمكن أن ت#لكرر ... لان 


ظ لليفسكن ان وأاأخة: 


5 
الظروف الممياسية كانت قد تغيرت...فإن كوي ن الا<ز أن بعد 
ثودة 1919 على ذلك النحو الذى حدث », وتنافءما على اقنسام 
[زاقتناء" أحات الملل والجاه وكبار الملاك لضمهم إلى عضويما : 
جعل قيادات هذه الاحزاب فى أيبدى ثإك الطبقة » ولم يسمح 
ين الحقيقيين إلا بالارا كز الثانوية التى ليس لمأ 
حق التوجيه...ومن هنا ضعف الدور الفسكرى والاجتماعى لهذه 
الاحراب ٠‏ واقتصر نشاطبا على الجانب السياسى ... وحتى هذا 
المي انك فل مخض" أحأناً كثيرة عن بجرد تطاحن عكر اسى 
ألوزارة وتنازع 05 0 شجرة الح :-. وهو ما كان م 1 
تلك القيادات . . . أما الكاتب الممكر المثقف فى نظرها فكان 
فى الأغلان جرد قل ور للدفاع عنوجمة نظرها , والحجوم على 


خصومما عه وكآان هذا ه].نفرى ع عن هذه الآحدوانب ظ 
وما دل ا أقنك ضدها جميعاً : وأرى كل شىء درك من حولى 
دأخل إطار سواسى كاذب ميف » وما جعل الصورة التى يمكن 
أن تكن قلق ابل دار وعد أبد ما نكن عدا يالك تتمناء 


عواطق المحوسة لىع دفعتى إلى كمتاءة فل م عودة ألروح # .. 


نا اس الكامل هى الى أسميتا 
الك ف وخر عام 5 
العللكةا .رين وقد فوّدت 
يبل س هو أل اللقا مر وحى الاستلال 
ل ذهرا هنا , ل بدون رغية مه فى الانصراف عن ... 


0007 2 1# 
05 


0 أظهار هذه المسرحية على مسرح ‏ 
2< رعرع زر ت ل كن للناس حدريث ولا هامس 
ات كما بيدأت بالمسرحية ؟... لمل الطءة 
5 خاق الإنسان من اوأر لامن لوصف ء انه من 
١‏ من واقع وصف غير #هو مايلام طبعى ... 
1ض ورأثة ؟... أهرو روح الجدل والمنطق والتركيز 


0# 
جو 
3 
و ب 5 1 غم 


لماذا؟ .. 


06 | آأكك 


ووضع الكلمة في موضعها و-وار النفس وقاق القاضى وميزانه 
عند والدى, ل ذلك أقرب إلى روح المسرح .. لستأدرى؟... 
#لأريكون هدالك أيضا سبب أعنق .. . را "كانت طبيعة مبزاثكه 
الأدنى نفسه... إن طبيعة التركيب والتركيز عند العرب منذ القدم 
لمم الك ند 
الفن المسرحى - تجعلنى داماً أعتقد أن السليقة العربية هى سلرقة 
مسر خية... وإذا كانت ظروف غختافة قد حالت دون تحسيدهذه. 
الصلينة بالطريفة المعروفة عند اليونان » فإنذلك ل منع من ظوور 
بوادرها فى أشكالأخرىءفأنا كلماتصورت مشاهد رسالةالنفران 
للمعرى»أوفر أت قطعا من <وار فى الأغانى أو للجا-ظ » ورأبت. 
ذلك البناء احم للصورة والعبارة » والإصابة المياشرة للمفصل » 
بلا لغو ولا فضول فى التلوين الشربع لاشخصية أو العاطفة أو 
الفكاهة ؛ أوقن وأشعر بالجذور العميقة الخفية لمذا الميل عندى 


للغن المسمرحى:.. مهما يكن من أمى فإن هذا الميل قد لازمنو وسار 
معى فى كل خطوة دن خطوات عاق وك نأسى :: . وحصات على 
شهادة «البكالورياء والتحقت عدرسة المةوق وكانت تتبعوزارة 


اخ سب 


دما نكن رق 1 0 ل إلا عدداً محدوداً . .كأ عام 
ل ازلب علد الكانين 5 فنا ذْ أذكر ب من ثرتلب عدح. 
لبي ف لكا دا ف م فيا أذكر الا التسعين : 
ُ لدأ دان 14مشدرسة -١‏ 1 قَّ 1 
فق ألسمنا الأرل إلى الزانية... 
للد الش ياد العامة ف 
كربا . سو فالسنوا تالاول. 
أمارة ‏ لاد .كان رسمونى فجملة موادأذكر 
مر ور به انا فدر أسة القانو 5 
وق © .ايم فاسلصا أمبية ار 14 ان ل التتدر يس باللغة العر ب 

1/ د ضئيلة. 57 0 بس باللغة الانجايز, 
ردس 1 ابي أسى؛ والقانو 1 كالي».وهتدمة اله رح 
55 الشرصض؛ عل بل أم از من الانجلير ٠٠:‏ بعضهم لم كي 
بالأستاذ الكف” ... ويعضهم كان ١‏ لاسلة سك ين » على 
نكن نفبم منه كثيراً كأمستا؛ القانون الرومافى ه مستر ملفيل» ... 
وكنا أحاناً نستفيد من سكره » فنتوسل إليه أن ينقذنا من بعض. 


2 
'الصفحات العسيرة فىالكتاى المقرر »ذكان إستجيب النا و بول 
وهو ين الزن م واليقظة : «حسنا ... احذفوا من صفحة كذا إلى 
صفحة كذأء ثم نعود فى أممروع أخر بعد أن كز واف دي , 
فنستعطفه مرة آأخر ى فيعود إلى المذف ...وهكذا حنى ذف [:ا 
ابيؤوء السكتاب . 2 #تحق الا ف الاصفه ..: 
ا 555 من الاعتهاد على نفسهو الاطلاع 
عل اراب مع الفرنسية ... ولم تكن الفر نسية الى تعليناها بالقسم 
'الآدفى بالمرحلة الثانوية نك فى لمثل هذا الاطلاع ... لذلك كان 
درس لنا ه_ذه اللئة فى مدرسة الوق على ١‏ بد أسماأذ أر لع م 
بالقوانين اسمه , مسيو توندير » ,اننا المصطلما ات القانونية النى 
لل من الاطلاع فى المراجع الضرورية . 
كأن| الأستاذ الاجذ. ى 00227 كل اللدر سة هو أاظر مدرسة 
لقوق نفسه دفتئذ : «مستر والتون» و أظن أنه اب رلزدى”- 
ف#كتا به فالقانو نَ المؤلف بالإجاين به كان خير ما أعاننا وأفادنا . 
انا غم ممنب ذلك رسبت ف السئة الأآولى ... ومكان لمذ! 
الرسوب أثر © السىء بالطبع عند أهل ... فا أن ذهبت [اهم فى 


0 :7 
ظ ظ ادع 


-_- اس 
أي أمازة أأه. سا دى أسةة,اونى او +”وة 3 ش 


7 ف بأن أجازة | 1 لايش اك أمضما ا 

لسر ؛ ف ىالتقوى و اللفدالفر' نسيه. 

“ا الى الاتصة ب عا الات الحية... 

١‏ مما" 5 4 دروس. 
ريد 2 فرأسية ااي 0 

' شا بالقراءة... يننا أن هو 


0 : 1 3 5 تلك 
2 لهبية الدارس از 6 ع" 

نت الفرنسى . ؛ وهو فى نفس الوقتسمل. 
ب | 1 . إستعهى غلى ليه "كن هذا الكتاب هو 
1 سان" 552 درديه ... جئت م-ذأ الوا 
اعبت فيه نحت دش دها وى.ارنة قاموس «١‏ لاروس» الصغير 
وال سنا أجد للزاااليلة ...لبا الشارىء المبتدي ء مثل 2 


غ117 
عتعة ولا شك عل من ير بد حا كاتبا من الآذباء ... وشبعتق 
انقطاقق الى هذا الكتاب الأمشتة تسبيعا 5 ١‏ , وشعرت 
كأن الاذة الفرنسية تفتيم أماى أبوابها الاناقة بالترحاب . فلمافرغنا 
.منهذا السكتابٍ أشارت عل المدرسة بكاتب آخر له نفس الامتياز 
15 الل الذئ لا يسصى عا لفل »إن كان تشكيره 
«من العمق كبك سجعاق 100900201 أو مناماد.. ولسهذا 
عندها بالمهم... المهم أن أفيم لغته وأنعل تكوين عباراته البسيطة 
فى م اها ... كان هذ! المكائهو ه ألاثول فر الس »...فم | بعدعر فت 
كيف كن الالو ل فرأنس جاهد ويعانى ليصل 2 إلى هذه 
انشهة لسر النقنة "انا قطر [كالماءالمبائل عورالناءولمت 
-فم بعد أيضا ‏ لماذا قيلإنمفتاح ,أناتولفر انسءهودراسين... 
عربت تعد وشاع الدرف ٠‏ وتيك حدق بد أثااثييت 
011111005 الضيت... ضرت أشترى التكق الثر نسة 
ها كناداة القامرس الذى #رارى و الرغية الى ق لس 
ااستطءت أن أتقدم فى هذه اللغة تقدما جعانى أقر أ هنها كل ماأريد 
نوضار همى أن أنظر فى واجهات المكتبات الآفرنحية وأقلب فى 


1 ٍ كّ زهبذة ادن لتشملا جي تير 3 12 عه 
لمر اغترنا أيضأ ... “م وجدت رعة هن نحو عدّرة 
تمل | 1 ع الأثياء العتيقة . لان الا اك 

العو 20001 500 11 ررفر اأسنيك 
عل | ١‏ ميا المسرح الف ذمى وما عرض فيه 
5 5-5 إل 
لزناك هذا ذا الاب وفيت ار الامرعا 


ا 1ه رص 
ل 


0 


وى ظ «أر» ل عو 
2 + لك هي » “نم لاص المكقاض 

ينوا لآ بالعد كل بالسكوم .. ٠ل‏ بمن مخس .- فأغترقت 

9 ل آلرغم من سيرى فى دراسة الحقوق بعد ذلكء 
:- نس أن ملت عل الل الى », إلا أن شنات عن 
القانون والتفرغ له - 3 التفرغ الذى يليح لى التفوق والامتداز- 
يل مذ, المطالعات الى اأنت تسيطر على كل جوازحى. ٠‏ كانت 


01د 
الفرق التَثيلية لو جودة فى ذلك الوقت خلاف فرقة و جور 
أيتض )2 فى أرقة وعبد ارحن رشدئع بالاشتراك مع « عبر 
لاسن و ركان من ايم ورايانيها مسر 2 ردرر أن ا 
ولف فر أسى ريا كان أاسمه م أأنطو فى مارسء ... كانت تمثل فى 
تلك الفرقة بنصما الف رنسى ...إلى أنتناولتها فها بعد فرقةوالريحاىء 
قعه ١‏ وغثلها باسمم « "٠‏ ينوم فى السجين»... عل أن الدور أذ 
أنناة لعو وصنى فى تلك الفرزقة يهو»«دون الوص المجورن. فى 
«حلاق إشباية, ... َُ فرفة «منيره المهودية » وكانت متتخصصة فى 
الأو برت » وا نقطع لها مو لف منهذ| النوعهو مد ,ونس القاضى 
وفرقة غنائية أخترى ه للشيخ أحد لقا .د م فرقة وعكاشةم 
الى ورثتث بعض روآءات الشييخ سلامه حجازى ... وكان هسرع 
حديقة الازيكة ! م بنأؤؤه بعد , فك نت تعر ض فلات ساوية 
بدار الآويرا... تلك كا نتالفرق اجدية القائمة يومئذ... أماالفرق 
المز ليةفقد كانتهناك فرقة ,عر ان عيده المتخصصةف والفودفيل» 
لكف ف كل بنصه الفر سق المثر 8 عن «جورج فيدوء ... إلى 


لبرت بعل قليل فرقة ء أمين عط اينه» 5 فرقة رانم 


6 

ْ لكا إلى للملا عن أمين صا اد رضن 
ز؛ بشخصية بربرى مصر الوحيد ... 

لف إلى دار الأأوترا أشامد رواية لرية 

.لرعيسس) 


2 


لبس من الموتمين سر 
و أف الرواءة الى أشاهدها ... 
04 إل رسررن به وفات له ١‏ دعرفى بأخيك هذا ! ... , 
كار بعد ذلك صفق دشر رك فى مسرسية غنائة 

97# ارك بق اناد 

اه مثاز فد توظف بالبكالوريا ول يستمر ف الدراء.ة 
الما 2 ظ خيه زب اباطقوق:»السكييه كان فهار تت مث أضي 
نمأ فل اللمثر العر بيهو الإنجاير َو 1 ضع اطلذءاو أمتع حديثا... 
إلى جانب "كير من الموهبة والإحساس بالفن والحب الصادق 
ا اكات أجد فيه الصديق الذى تر ناح ليه تفسى ؛ 
أحفل كثيرا بأخيه زميل الدراسة ... كان كالثر يعن قالعقاءة 


والمول:.. كنت أذ ور مصطق هذا فى بيته من حين إلى -ين ... كان 
متزوجا وله أولاد...فكينا لقنى ونا طويلا 1 يجرة الجاوس 
تحدث ف الفنو المسرحيات ...كان يصغى إلى اطلاعى ف امسر حيات 
و نسية » وأصغى إلى اطلاعه فى المسرحيات الإنجايزيةااتى كان 
| بالبريدهن لندن منشورة فى ساسلة مسرحية زهيدة الون . 


لا ءاعد هنأ أو هناك ما يصليمف نظر نا لاترجمة 
لعصير ... كانت قبل أ .أنأعر: ف 55 متاز قد فت 
اه أسيها وي عن مسرحية فرذسية رما كيان 
اما ومفاجأة أ رتور» وقدمتها إلىيجوق عكاشة.... وكان وطلعت 
حرب» ف ذلك الوقت ‏ وهو المعتير « سعد زغلول» الاقتصاد 
القوى والمنشى” الآول لول بنك مصرى- قد فكر فى إنشاء 
عسرح مصرى أضاً شرق ..- فشيد مسرح <ديقة الازبكية , 
على الطرأز العرنى ... واشترط أن يكون الأثيل فى هذا المسرح 
لمسرحيات مصر بةوعر ببة » فلا تعرض فيه مترجمات بنصها الفرنجى 
وثياا الفرنجية ما هو الحال فى ذ رقة جورج أييض ل عز إن عرد 
5 « بوسف وهى الذى لاح 


طووره فى الآفق بفرقة جديدة على 


م 
. 


/ 
لإ‎ 
9 0 
1 
١ 


2 لك بد من نقل موضوع 5 
أى , مد بساء كا كان يقال وفدمك 


المهصر ؛ أجرى " #صيره 2 


2 1" 0 1 ا 1 أ 7 ا ١‏ 
/ _/ 1 قم 1 لو لا لا 


8 . 1 إشذعنه . زاستخدمتع 


2 
4 كن 5-50 ١‏ 
3 | يل + 0 
١‏ ظ ب ١‏ 1 5 
ا 


اذ 3 0 , 

بؤيئناد سي تميق كنت قد 

ظ رفاسن إنسية ون ماكان |سمرا غادة نأربون» 
ظ اذا ان . ظ 2-8 - استطمنا أن نخر اج منه 

مسر حية غذائية ادرؤة عكاشة ... جعلنا هذا ا موضوع بحدث فى 

. عدينة شرقية فى عصر قدديم .. أداعد اي ض المدن فل نوقق 


لأورت والأويرا 


1 


لك مدينةتصا عم لجو المشرحية. كناتريد مدننة لوكة لبسعمزة 


المدن ا ك5 دى لا مضيع الخيال من روّوس المشاهدين 


وأخيراً جئنا بخربطة أخذنا نتأمل فها... وإذا بنا نعثر على مدرئة 
صغيرة فى فارس أنمها 2 اسه دهذهاقى مدريلةنا 6 
ليها لينو حية مخاتم سلمان» .وتقاسمنا وضع منظومات الآامان: 
وذه: أو 50 عد سسا 8 
الآرن والليدرل داق شحنا 0 نشمأ على دور اليطل , مثلياة 
المدللصاحب الآمر فبا والنهى .أصدر العكا كشة سنآو أثقابم, 
ظلا ‏ باعتاف القاهرة كلها وإجماعها فى ذلك العصر - 7 
بك قكاشة ضاعى الحائم المنانئ الكير اللي الى حي 

عل إظباره. داكا فى إصيعة ؛ ليخطف به عيور: . كط 
الخجبات , خلف ستائر « البتآ وير "الى تقضيه و الناموويات 6د 


مص رأ على الاحتفاظ: به وهو فى دور شتحاذ فى رواية البتيمتين ,* 


ددا لاسي 2 سيرك إل 
١‏ © أمنتاذا ق كلل ذلك فقط ع إل كان أيضا” 
أسكإذ ا افرة: مطل مع المؤلفينٍ المستضعفين:ضش._: أمثالنا ' 


1 عد . ينا 1 ٍْ اا 0 
صرل مب إن كبن 8 6" 
1 ْ ص نرف ١.‏ 


ل آنا راع نادغر ل عليه فى 
الو ات .إنهنالك 
م ام 
وو حر 7 ”5 
اللدىرهر ) ا كله لين 0 إلى أن نطبق عليه 
0 1 ا دتفرغ كل حيل المراوفة فى الغلبور 
1 الا ختفاء...فينتقل 8 عكاشّة لهام الذى لا يغلب إلى مححلة 
ظ اأأخرى رميدآن آخر ؛ اللكلام فى العن ... ماكان يعطى اماف 
أ كثر من ثلاثين جنها ( 


أمسسر_محية ... وعل الا كير حمسين ف 


ميب 

الحوال نادرة.... تنكنه كن لك فى الدفاتر ١‏ انين المولفة 
أو الملحن مائنان من الجنمات . .. والفرق بالطبع فى جيبه 
الكر 9 كن المعر وف عتدق 1121م 801201 انفد 
ثروة طائلة , دم كن الحصول على الثلاثين جدمأ وق الامود. 
لا تننبى ...وم أر> فى الأفق بادرة أمل فى نجحاح قريب لمفاوضات: 
انوي بن سات امو وا ورسسدحوكو أن ثدى :اله 
قبض نقود من زى عكاشة » فأصابنى اليأس وتركت الموضوع, 
كله لصدريق وشريق مصطنى : ونجعات كل فى متابعة. الالخان. 
الى كاف بوضهها امل الخلعى 
فى شخصيته البوهيمية وعلمه الوامع بالموسسيق الشرقية وعندماا 
عر فته بعد تسليه روايتنا لتاحينها عأم ور عا كآن <والى سين 
هن عيره ... وكآن قد لحن الكثير من المسرح<يات الغنائية لمثيرة: 
ترد لابلا شور عل الاخص بألجانه لروارنها ه كارمن ». 
كارمناء ؟ . . و ذاق معاد "فى. المن والثا لفك العنات 


... كأن هذأ الملحن تحفة زمأته. 


0 
الرحى « دأووذ حسنى » لا بل عنه بر اعة هو الآخر فى هذا 


م1 - فق 
5 ون هو 


لتر ةا زذهارا كيرا .'.:. 2 الذي ترك الشيخ سلامه 


رعشب زكدء >ترما لاا 8 


الحم 0 
١‏ ا أ || ا / 0 ١‏ 1 1 الال 3 25 / | 7 , 1 6 ل . 0 
1 1 1 3 | !| 0 5 / 1 ' لي : - 


١ يه‎ 

10 8 
0 3< لش , .جه 
”7 راج ف ل 


١ 7‏ أ( 2 م 


باك ابميلات الشدّر ارات الاجنبيات ؛ الوافداتن 


مجرمة مه تالفنا --_ اتن 
١ 0‏ 1ه من هن لاب » مان المسارح 
وا لنانات 14 0 ركان شيا ف لمق ألو أرر ين يقبلون 
على تلك اغمال جيم اما 


ساحدبة اافتتيات آخر الليل : فنكان الو احد 


ل الفن 2 الآالتك الم مر سيك الغنائية اف ذلك 2 ظ 


2 ار( بس 


منهم يحضر الرواية الواحدة للربحاى كل ايلة ء لا حباً فى الرواية 
نفييبا إلى سبق أن شهدها مراتن » و لمكن من أجل سيقار. ‏ 
الفتيات ٠.‏ على الرغ من قيمة مأ صنعإيضيد ريق اذا 
المسرح الاستعر اضى » وما ثبين فما بعد من موهيته فى :صوير 
أهل ارفك واللون باللجن_ الم و سيو :لحني لمبدع . إل أله 
ظفر وفءل بالتقدير 0 اللدذا أم إلا عزدما عن رواءات جدية 
مثل « هدى ؛ لفرقة عكاسة ؛ « والعشرة 
د« شهوزاد» - أى شورزاد ‏ ( كانت تكتب قدما بالواء 
وتنشر فى إعلانات الحمائط ومامن معترض أو ملتفت إلى 
شي" .... وباللعجب ... ) حنى عندما أسس فرقة غنائة خاصة 
دصق لعش عل خشبة دنا ياثرو دار الغثيل 
العربي» بقرب شارع « وجه البركة , وا دانتوت بالإفلاس السريع 
فإن هذا الإفلان المادى : 53 قط مقترناً يأى إفلاس أدب ... 
عل النقم لاسر الالو أسب التقدير الغنى من الئةَفين 


الطببة : و و البرركةع 


بالاشتر دافم أغور 


5 لذ اله 00 كناسل . ر إل منزلنا 
اذى 'آراه أمالى؟... إنه ليس 
والذامبة لش .. لقد أذيل 


هار / الأ [ زرا المازلإضصلاحات 

٠ 7 1‏ ذان أله 3 فى ذلك العام ور تفع السعر 5 
ظ 1 4 0 1 ظ ْ 3" : ْ السددو أبه ره نالاطيان 
اشفهوو | 8 الم ل.. “لسع أدر / 
كرة ره النيرة. ف الى أم رالدق؟... كل 


م أد. رى هو أن 1 3 2 ذرة رة فتحتها اللعارا فى جدران هذ البت 


سمناصضأحب هذه أل 


 امبابدي‎ 


/ أللق 3-5 |... هل عضر ا بندسين إلاالعيط 1 
نأ م ن أن ار ف على ورف أزرقه 


التمو 
لم يستطع كل مال الآارض » لآهرتب والدى الكبير و قتئذ » 
ولا الام وال الى اقترطوها منالبنوك: ار اين أن تسد ١د‏ هالنشرة... 
فقد أصبمار'اء واهدءفىهنز لنا هذا شيئاً طببعياً مستمر ا كا لكل 
والسرب +: و لا يقف عند مور ولاأعوام... ذلك أن والدف أواة 
أن 55 ن هو نفسه بنفسة الممندس و المقاول اومل ا هل الحمل :.. 
فأحضر البنائين والنجارين والحدادين...وصار بول لم : شمو 
هذا دهايزاً وأزيلوا من 
هناك بابا ... فا أن يشعلوا ما أمر حتى بحد أن اباب بدلا من أن 
تيح على الردهة قد فتس على المرحاض ء وأن الجدار الذى أنذيل 
جعل المطبخ قد أصبح فى الصالون ... وهكذا وهكذا ... فيعود 


0 كذ يلل من هذا 53 9 
جيدا يما نرريد !... 
ساملة أن م 517 والنجارون. 
الالان لبن تود مكن 
0 32-5 باب | لجديقة قطنون 
1 “هم فا الآهل والأقر؛ا 
انير ول م من بيتنا الفموة والشاىوالغذاء: 

و المفا. )#0 . هررأى فيا! بخ ويقدم إلهم من ألوان. 
21 يي 5ك الونخية والباهية اطيخوا لنا اليوم 
كنك سالا درن : 1 لازا لا خيار وفلفل ! ... » 
ويصفون الظر بقة اانىحبوما للتخليل وصنع الطرثى!...والحديفة 
حور جعاو | بزرعون فى جانب من بعض الفجل والكر اتو اجر جير 


007 مه‎ 1 
٠ . 


وأعر 3 من 7ل بل اسلدل مأ فتحو أ وإقامة مأ أز الو أ ٠‏ و مجك م إلى 


جدار آخر أم هد مدفية ضح أنعاءه شو م سقف إحدى الجر أت 
وأبة أخذ ف الأمبيار , قببادرون إلى بثائه مرة أخترى ...كل ذلك 
وهو دهر كل الاصرار 3 الاعهاد على نفسه وحدير نه والامتناع 

ن إحضار دومدس . 1 نت أتأهل 8 #>#رى من هدم وبثاء 4 
ديد ل أوملافى 51 وعة النوافذومغطة بالبطاطين 


- 10س 

كأو ا متمتعين ببذه الخراة اطنيئة الناعمة.. و؟ نت كما سألتهم متى 
يذتهبى معمل فى هذا المازل ؟... وقد أصبحت الحراة فيه بالنسبة إلى 
وان أخى الأصور لاتطاق ؛ من الحجرات اتى بلا حيطان:والنو افك 
التى بلا زجاج ؛ وضجة الخبط والهي د فوق رؤوسنا فى الطابق 
'الجدان». قالو! :الى نتن ١.‏ ... لبها ساق ححا ... ماليزيه الصييم 
020 ون المن كان 28 
50 صب أخيرآ بحد متعته وهواته ||لكبرى حكاءة اليناءهذه , 
وبظور أنه اعتقد حقا أنه ل نقصه ثى” فى شدونٌ رتجم خة 1 
كان فق يعض الاحيان سكشي عنديقه المندس القدم (درسف...) 
إذا قابله بالمصادفة فى القاهرة ... لكن هذه المقابلة ماكانت تحدثك 
[لانادرا . لآن والدى كان قد أقام واستةن فى الإسكندريةرئيسا 
حكنتها . فكان إذا عاد بعد حضرر الجلسة ‏ لم يتجه إلى الدذاموهو 
المتعب امك ؛ بل يتجه مواشرة إلى البنائين والنجارين ليرى ماذا 
صنعوا وهل نفذوا تعلماته التى شرحها هم شرحا وافياً فى الصواح 
قبل ذهابه إلىعمله ؟... تلك كانت عادته : جمع البناثين والنجارين 
بوالمبيضين أمامه كل صباح ويشرح م مام صانعو ن فى اومهم » 


2 0-7 


ويسمى ذلك «الدرسء الذى لابد أن يدخاد فى رؤوسهم » مو ضما" 
م مأ يسميه أيضاً « جدول الأعمال» اليو ... وكان لا يتركهم 
للدفة ان يسأ طم بكل دةء : دل حفظم الدرس ؟ . فيجبو ا 
حفظناه... في كد علمهم : وجدول الأعمال مفهوم ؟... فيقولون. 
كاء 
أ ى أمر أي أى تعلمات لاي : آذ 12011111 
بنصهماها لبس أوسوء 51 0 ألم : اعيدوا علىهاذا قات؟. 
وأجابوا:قلت كيت دكت ليلل امسا فلذاعاد معام 
ظ ظ ظ #ب والصياح والتعئيفرةوله "لقو ذاه 
و تويز ميفورق!. 1 حبر فا ما شرح . و,نزل بيديه على 
برهم يدوأ ا ربقدميه ركلا رهو يصيس : هدرا حالا ! ...كل هذ1 
لآبد من هدم [::؛ شغل غاط فى غاط ١!‏ ... وكان فس الحرطان. 
ا ا نبا دام قاد لل لجا إلااالقيانن ,المت فإذه 
عارضه أحدد اناا ( نالل ضين أذ الكاز تقال له :قن بالمثر 
ااتعادة اليك 2111.2 1 جؤد | . 
هذا المثن:1:. لأنى أنا تايطها عل المت 5 فمطلحة 


0 ناورم . مر ذلك . فقد كان دن عادنه عند إصدان 


ماح به : عضاى أضبط من 


١9. 

[لأساحة! ...نما تسعون ساتىمتر ا بالكام !. و بلغ بهالاهتام بالهندسه 
إن هار عثى مبعى أحيانا ف الشار 2 فإذا فى أر أه يقف خأ أمام 
0 المنازل و.شول لى: أنتظر حى قرم واجرة هذا اليدث !... 
ويشرع فى القياس بعصاه ... فاذا عالية: ١‏ ذلك ؟ ... هل 2 
5 اناا ار خررديعر فة ..: وأحيانا نسير فى شارع 
من |اشوارع نتحدث فى شئون هامة وقتئذءفإذا هو بقطع الحخددث 
ويلتفت نحوى سائلا : « نظن يطلع ك متر عرض هذا الشارع؟... 
ولا ينتظر منى جوابا. بل يرفع عصاه ويأخذ فى قياس عرض 
الشارع .'وأحمد التهفى سرى أن الشارع خال من المارة. ثمسألته 
عن حكية ذلك ؟ ... فقال : انت ولد عبيط ! ... الحكمة فى دلك 
هو أنه بجحب أن 1" عم بكل هنه الاشياء » دى لا يأق 
امجلس البلدى يوما ويدعى أن شارعنا من الشوارع الى قرر لها 
عوائد كيت وكيت !... وكان تحمل فى جييه ساعة معد'ية رخيصة 
عتيقة يؤخرها داماً ءشر دقائق ؛ فإذا سثل عن الحكمة فى ذلك 
قال : ى يكون عندى دائماً عشر دقائق مدخرة للطوارى”» ... 
كان والدى على الرغم من كل هذه التصرفات الغرربة »لك مرربة , 


1و١‏ - 
لم أرثها عنه مع الاسفب | لبت أدرى لماذا ؟ ١‏ ذأن اق0 !1 
الإفمتى كثبر أ وخاصة فيالفن الروائ . تلك المزية هى حر صهعللى 
التغلغل فى التفصيلات الدقيقة لكل شئون الحياة . ما يهمه منها 
ة وما لاسبمه ,كانت كية المعاومات الى جمعها عن كل ثى 
ثثبر الدهشة حذاأً 7 ' ف بااضبط 5 طوبة تارم لبناء.حجرة 
اهثرافى ك دامترا ويككو يواعد كا قدان |من البرسيم 
1 ؛ ترم ىكذا . فإذا سألتةفالقانون 
اجر ١‏ وال العقدة وى أخخلاق الناس على اختلاف مرنهم فى ال+ياة 
رف اايابر الادرية ؛ رفىاللغة رفو ا و>وره واطدادة 
ا رءتى لس ...كل شى” كان إل فيه تفصيلات عيبه 
0000 «فيقة ... فى حين لا أستطيع أ ألم إلا بالخطوط العريضة 
للأث.اء . فى معانها الكيرى لافى تفصيلاته! . وأميل إلىالتخفف 
م نكل ما أستطبع الاستغناء عنه , فأنا لم أحمل ساعة قط . و أحاول 
اقتناء طرفة 86 ف أو تحفة من ااتحفء ولا أتناول [لاماكان 
خروريا صرفا ٠٠١‏ [الك تناسبى الثثيلية, أداة للتعيير .... لان 
الها ام 7 والجو[دا أكثر من ارواة إلى عاها التفصيلات. , 


د 


على أن والدى »ءاوماته ا الغزيرة فى أدق تفاصيل الاشياء ما أن 
بقدم على 57 قُْ مشروع و و القيام بلنفيذه حى تدأ الشية 
المضحئد ... ن العم عنده ثى” والتنفيذ شى* أآخر . ره كان 
العيب فى 0 المشروع ... لست أدر ى ف اللْذرقة أ اق كد 
العلة ؟... أهى مثلا فى التنافض وعدم التناسق بين النزعة الحرالة 
واانزعة العملية فى شخقص داحد ٠.‏ إن والدى ووالدن عيلان ” 
ولك ايان فى نفس الوقت ... بكر ان فى مشروع عبل, 
بعقلية عملية وإذا بالخيال بتدخلر جر فبءا إلىو ضع مضحك !. 

أهو ذاك؟... اسن أ الى عق التحقيق ».. فلا كيف إن برد 
مأ حدث بعد ذلك درن تعليق أو ا 

كاد ينترى أ يي بعد معنى رقت طوبل. 

الكو ال بو اخية ل البناءونوالنجار ونوالمبيضون القبدون 
يعدول عدم الرحيل و رون عرد الا لكل ..احتلام الحجرة: 
ومأجاورهامن الحدبذة و إذابيخاطريخطر لهل . ٠.خاطر‏ جديد :لاحو 4 
أن بعض منازل الجير ذالعالية تسكثيف حديقة امن الف . ..فقالوا؟ 
لسن نه أن نق كاتا 


لطا .... ثم تططورت عندم فكرة الحا ل 


- 
كر آخر ى : قالوا ما دمنا صرنا إلى بثاء سائط * 
ب مالا فاماذا لانقم هذ الخائط حائط آخر أمامه » 
سققه ف نج نات 0 قائماً بذانه بصاح للسكن 
7 ادث لم منطفية ... ومصببة أهل وخاصة و 5 
أ هن لق . 5 دشرعرا فى تافل ١‏ كه 
دن جتدايك ...وم 
2 58 3 تمقالوا: حبذا 
7 واد تددت بيتهماء وكان 
نب فها مثل هذه الك بأرى 
4 0 1 9 اك اعول 
|. 5 الحديقة ؟... أليس منالضرورى أن ززه. » 
ك2 اانه و الرملوالئزاب ؟.: وت إنشاءالرصيف, 
وكان ويلا اين جدار الجباح الذى لابقّل عن ثلاثين متراً ... 
اللشره 15 بلاط تكلف» بالغ . و أن صب منظره وهو مر صوف فى 
طوله وامتداده كأنه م قال أحد الزوار- أعد للعبة الانرلاق 
, الباتيناج » اه وتلك 5 5 من مجائمهما “الياء 1. 


1 رصاناه با امازل ل الأسل , 


194 
أظن إلى هنا وكان يفيى أن ينتبى كل شىء » وأن ينض 
البناؤدن والنجارون والمبيضون إلى حزم أمتعتهم لير<لوا .. 
رسا بالفعل .... 
زكائب عديدة مم سبلة «الخبل» مما تسمد به الفاكية 
والنجيل أى المشائش لخم رأء » وبتحدث عن ضرورة :وريد 
هذا المياة ق ١‏ تدر رب بانتظام لضا ناز دهار الديقة ...رهزا 
فكر أهل فى الثم با لعرقرية المعرودة !...وجاءتو الفسكرةالزيرة : 
أن يشتررا 2 لاستخدام روثه سماداً ... وبذلك يوفر من 
الاسمدة المطلوب توريدها ... فضلاعن توفير نفقات المواصللات 
انس اسم ا الحصان..معقول.. ولكن أينية, الحصان؟ . 
لابد طبعا أن يب له اسطبل ...هذ ! طبيعى ... وفى آخر 9 
يصلح.. لسكنهل يب الا سطيل كيقية الاسطيلات إل | أللّه!.: 
كلا . لايد من تصعي متك الدبو ع 
وفعلا أمر ببنا 


والطابق ريسك الممان والطابقالأسفللاروث امتشاف: 


وإذا الإستانى يظبر ليطلب أسمدة للحديقة : 


ببناء أسطول عب 1 يبدب 3 
الطابق الأعلى لسكن الحوذى» لآنه لابد أن يكون له حل سكن , 


سا1 ان 


14 ابلق لبه إواسطة فتحأو بتجمع كن ا" 
لسديفة فو 0# والدى , هو | بهذه الفذكر 13ل امة ... 


يدها 


يم 


النجاررين على لى ال ففرا ين دوأو شيدواأ 
نيه | بعمنا :..رظل هذا الياء قائما 


الإسكة 1 0 ذىَ و تعضانت 


22 


عه إللفدكرة|اخرى:., 
اذى 5 بشمل | فكار المتلاحقة 
007 جر أنه العدريدة شق كل طا بق 
ليذ لايزجر فى الصيف 
هو عن العدًا نا لبه فن إآر أذ.اسكة:يه 
اميت كيم فيك راهنا تم قانوأ اهادمنا 
للمصيفين ., ذل.| ذ| كن طابقنا ثالكا... 


1 


0 
ا 


: 


فد مر / انا > 


دكات التكرة د هذة الارة 98 رة البلا فا أن سافر والدى 
“سيم أَفى ا ظ5آ بيات م بل بالتنف 0 


رأ :أم:فن المارة 
و2 عل" 58 وير 


ارام لثر زقة ايناتن , 8 تجار 3 ظاد والذى من 


1 


رحاته ووجد الظابق الجديد بر تفع حتى شمر هو أيضا غن ساعل. 
الجد 6 ونشط من جل ال بعطى 1 الدرس» و تحدد للجميع وجدول. 


وألزبوت.... 


مستشاراً » صار بعدها بقليل وزيراً ». كان يأتى كل عصر بحاس 


فى الحديقة على كر سى برشف القووة الى تقدم إليه وييتطلع مبهوراً 
إلى رالدى وهو يصعد و بط على ةالات الغباثين ».فيس الجدرأن. 
بعصأه ؛ وأ ل لعوى و لمهم و يشير وإاهر و ضيح ...كان هذأ؛ 
المستشان بيتوئ. بناء متزل صغير فى أطيان له, ولا يدرى كيف. 
يصنع ... فليا رأى والدى يصول ويحول هكذا فى ذلك البناء. 
الطويلالعريض جعلى ,همهم بالإججاب وال كبار» ثم التفت نوى. 


وقال 00 صادقة : «أنوك أسعاذ لا جارى قَْ فن الممار 1 


بعلم بعد 8 َم 


وأخيراً أنتيت عمليات اليناء 6 وألله وحدلو ر 


كن مكل الدى فى" 
[لبناء قد انقشر فى المدينة بفضل مأكان ببتاعه من الطو سو اليلاط. 
000 
وأصبح زملاؤه ف القضاء من بر ندون ناء مول ف 
اللذرقة! أزااهان فى الريفتة بأتوإن :لبد اسلفواعنه الدروس... أذكى ‏ 


- 
رب االافكار .ما يودى' إلى إطافة 2*4 
ثى” ... وهنا . 8 اليد .يرهدون:هذا البيت 


وض ش ” 57 ١‏ 
- 3 الجعبة م 


7 
م‎ 
1 ١ 
4 

و6 

- 


ش امس رين '" 10 | 


لاه آلف وو جر تبييها : التخلص 

كن كيف | م النخلص اي الى الدى لذللك 
0 بها | يذل :ها أطيان ...6 وطأ 
وه ”1 5-3 ' 6 حكابة البنائين 

7 دسم ١‏ مأ طو؛ بلة و 

له وزذهابه » رجله و: ثر حاله ...“فقّد صرح ستطاراء. 

ثم ثرك الخدمة لبلوغه سن المعاش . . .. أو على الأصم لقبوله 

عرض وزارة الحقائية فى ذلك العيد , عندعا امكره: 

هو وخبة من زملائه المستشارين القداى 'قد أجادؤا خضن 


لا أرى والدى ل م 


«وصبغ شعوره وشواربهم وجاء وأ مطمئنين »:فذك رهم بأن سن 


5ب 


الماش عل أى خدي د دون سار الدورء٠‏ 14 ول تحار وونها لسدو اث د 


لاشءرون. دم امال 0 رك والدى مع زهلاثه. 


٠‏ أنأذ الذكورينق. الدمة .. ٠‏ و أشرع ع اشئونه الخاصة طول أعو امه اليا ألباقية 
و لاشغل له و لاشاغل [ الا متنا ل وي حل مدال أطان بك مه 


0 . ذأت و 8 طلع شبكرة هم حول بده ى 


11 لين رته فى ذلك يجبة : وهى ل أنكا اعد 


سباك 4 و الإو 5 : خضل ع وم رؤدسنا” , وجعلنا 
تقوله له : كف رن ذلك ؟: 
الى من« |أصحيح ... فكان يجيب وكأنه يرث لجبلنا : المنقوال 
هو مأ أقول اللرافدت 
لنسخيدها بيت ؟ ... هو ولاشك صاحب الآطيان المرهونة .. 


“من فلا15 [ددمء " المففل الغ إضحى بعود قد ال رهن يانه 


عقاراً دوا وماداءلق !ا المسألة 3 ب رهنا قُْ زرهن » فلناذ" 
ولك ين بيتنا لنقدهة ار هزه افيف ألما إلى 5 مسية كم [لمنة 


: زءادة إنها أن الييت.. 


٠‏ وهل هذا معقول ؟... إن. 


الذى يسعى عادة إلى تقسديم أطيانه. 


الشتارع ر, 1 9 على ' 
را فى «رديث بع منار ذل ب عضوم أنه أ 


!لهم ذأت ع 


1 1 
| 8 


ال 01 اي الات 570 سد 
' كف كد تكسو به 5 

دة » [ 0 اضايق والدى 

ا عل حاذة الرصيشو ده 


ال ون ف" 75 ووجدها خاابية "اث » فو جل 
5 ' 8 » الشمارع ينظر أيه 1 وشول عام 5 


0 
3 |! 
00 ١0# 


1 آنا قد م ذات مرة فى الشارع . وأنا أم 
بد خولى مشو ظٍ الترريائون «" بالاسا ادر ة 1 بعل 'أوظق . 65 م 
أستوثفبى وقال 5 1 


سءوءوبم ا 


0 الع عبرط دحل هلأ 0 
فروش صاغ ع 


6ه حجان هوه فك 0 2 


دتركنى ومنى إلى قبوة يحوار | الوورصة أسمها «ذهوة ألبن » 
الفنجارن قرأ برش وأصف . ٠٠‏ ومع ذلك فد عليت 
ويا للتنا من ريال 


ناقض ب أنه فق فأ 03 بوم ماير 
بوكر يوي يشرما السماسرة ك6 وتسامعوأ 
عن بغيته » وفأخذو 000 تب عليه الواحد 5 الآخر عد له 
بالأمال و الأحلام عن صر يف البدت 


أذ ليبن 9 بحسدث ذلك ف قُْ --_ 
5 وروي ف نهذ لى الآ علدكف “برج 
ام 1 ر عطووس. 


رت باقارة . د زدلي 595 


لياه و 4 جسم 
ودة؛ لازم عر #رعضة موودءة .0 وجب دود 
: 0 . ون ( كينت 9 والدلى ملازءة المرض 
قال 7 5 
«أناغير (١‏ الوزن نفسى .., و 
وهذه الكلمة منه لها دلاله! ... فهو ما اشتى قط فى -. 
هن عرض ءضال ٠٠‏ كان سديد الثقة بصحته , لاءتداله فى 


سيم /أ.ى لا ل 


الحياة شرو ل سكن «سسرفا فى ثىء ... لا يدخن ولا يسكور 
دلايسمر... رما فى شبابه وقبل زواجهكان بالطبع يفعل شيا عا 
يفعلة الغبان ».و لمكن باعتدال ... حت ل للقن فما حكت من 
ذكريات أيام زداجها ف مبدثها أن والدى دخل عام! اليبت ذات 
لبلة شتاء فشمت فىفه رائحة خم وها كان دنا الا أن صرخت فيه 
قائلة : اسك أن, 5 فأذهاته الصرخةول يد قطإلىهذه الفه 
وال اد ل اد 
أيضا ع ضاط والدفى القوية ... مرة واحدة قربا كل عام, 
"فت أشاهد ف يذه اسيجاراً كير | هدى إإايه عقب غداء رس 
عناسية احدوفال ساوى ... فماعدا ذلك عسكن أن بعال فيه إنه 
لا يدخن ولا ١‏ 565 ويأكل دون إفر ع 3 
هن رياضة المثى على الأقداء ٠:‏ كل ثىء لددبه فى ححدوده ... إنه 
الانزان الصارم فى أت >وده ٠‏ . دلولا فيكف الرض العارض 
التبقر وبين أضاءة دن أينملوث كان كل طعامه بعد خلع أجكالففة 
لولا ذلك المرض الطارىء لعاش طفويلا م عاش زمملام 


« عبد الغزين فبحى ؛ و أن اليد » .و إن كأن هو ل يرد التقيد 


55 التدخين فك ذلك قد أقلع عنه 5 5 


07 5920000 
١‏ لد كان ]كم سنس مسار سه اماي "الاق 
ْ لت 7 ريه 10يروناد. 3 أن آثآ لنا هو 


"قساب ا لأخرى ا : قال بها مع شركل” 
7 ركة كيان قد. 
مقرل النآمين 55 160 اسة 
11 + ايد فد م نو لل دأمن فى الال على حياته. 
ظ 1 دقع 88 
لاليددة الأولى ليسده أفساط البوليسة الثانية... 
2 , لق لثنية لبد أقساط الأو ...وهكذا دداليك... 
وقد تشسكيكينا بالطابع فى جدية هثل هذه المدفوعات ... ولكنى, 
فوجئت وده شت يومذهرت إلى قاين بك وفاته بالأوراق فقيل 
لى بعد خصها : إن الأقداط جميعاً مسددة فى مواعيدها بالكامل 


ثم بذلك دمرف ا أبلغ جميعهء وكان فيه إنةاذنا هن. 


“كينع ا 1-1 | 1 مس مكروص 
وس شن ا ضر 0 يزيا ال 
“يذ 1 كب ميدع | بكو قم مم صعس |؟1” 
امك كد ا 30 0 
حل لد 1 0 0# اي لون 07 
ات 11 تلن د لم : قا سكل م “سم ابم | 
م ١‏ حبوكم ب مم6 ابإيليد” ١‏ 8 111 7 
برت اتن فو اك 1 1 1 
ظ > مس سوبي 30086 انتيب 55 5-5 
> » أن ظ طا بن 
501 2 


31 5 دم ماد دعبام 601 


7 
| 
1 ا 


ممم 00 قر 5 9 0 8 0 و 06 
لقنا ل 0 7 قلا أن 1 0 


> ميج كس جر فس ممصت سيك ”15 جر «9| رمع جرم * عض 


م موث نب 


صكرسر “لسر د موسرم > عمو م مبوكن مت شري عور 
ا ب ل ا فوس ا 1 0 ا 
وا كرتا لني تقو قات صنت ل ب لت 
خرصي "لجرك تر م ركس مره مقر جر مي شهرء صمي 
ا ل اع ل ل ا كك 
ات جز :ته كذ مرك ]0ن تتبن ركم صر كم وإ 
نان م مم ١‏ مورك ونين ان فق دلت 
أ ان ع دالا سه كوج مااجس ع ل دز 
لكايه ايد اي بان الي 7 امك 
57ص هه*!هط[شش((إ+ظ 
ةأرم لي كيرح .٠ه‏ بردم لسن رس رو مر 
بعكم © رت م صو مومه مه فزعي وعم 
واس اورف د إن ١‏ اماف 01 
7ع ا ا ليا ند 
د ا ل ا ا 10 
ا لام وف سه وموك 6ه 


اام دست 


لس الىره 3 د 


ل 
#أحماناً لعنه الله 1 .. 

قمات 1 53 ١ن‏ وقتئذ إلى جواره... كنت ف الل 
. ا هو عد الزيارة ...و [ذا جرس التليفون ,دق . 
.أنه ه المستشى , لز إليذا ير 1 ٠‏ وعلددما دخات عليه حجر نه ع 

جد مسجى على الفراش وقد غطوا وجرة بالملاءة البيضاء . 
ت لى وو المودية : إن كن د أفاق لناة لحظلة وطاى وس 
أوب ماء : " || فت إلى الخائط وكان مءااً عليه عثال صغير 
من الس المسييم دهو مصاوب ء فأشار بأصيعه إلى عثال المسيح ظ 


وقال للوودية بصوته المتداعى , عار لا ا حتفظ فيه بزيرة 

ميخ ذه القدمة : : 
«إيه ريك ؟... ثم اللى قلئم اصلبوه؟! ... » فضحكت 

االوودية َُ لم ” 3 14 ود 7 5 ملا عادت به إليهلاسة.ه 
وجدت رأنة قد أنحدر من فوق الوسادة ...لون فارق الراأة 
لمتشا الممرضة أن أرريفى وجهه... و لكنى أصررت عل أن تُكشيف 
الى الغطاء لاأنأملهء..وإذا , تأر رجبالا مكن أن اسان" انه 
االصفاء والتج رد والسمو عن الآأرض ... كل ذلك قد رتسم عل 


أ رفت ' برة 2 00 بل كان الموقف 00 75 أى 
3 5 هايك 1 انين 7 قت 
وجدت اد زهير 
ل والدق لصي امو :امال 9 

2 ودلان 


7( نأك ا واد 17 3 اس 


)|| 1 إن ٠١6‏ ا 5 بد أم 3 الدؤن ... 


احفظوه عند لين الطاب ني 
فقالوا : 1 

لا .كن الاحتفاظ به فى المجرة , لأنها سرف تخل وتطور 
وتعد لاستقبال المرطى اليد : و لكن التو سيحصل هذه الحالة 


05727 
هو أن هو أن الجنان سينقل وضع على رخامة فى قاعة يحوار الباب. 
الخارجى لين طليكم ... 
فتر كنام بشعلون ما شاءوا بالجهارن. ..٠‏ وأتصرفنا تفكر 
ف أس الخثار ٠-8‏ وفى الطريق قابلنا بالمصادفة أحد المحارف .. 
م بالخير قال ؛ 
يحب إعلان الوفاة سرعة و7755[ أن أ أمرع طريقة هى. 
5 ناتف بدا اضعيوة نوزع على مذاهى المدبنة . وأن هن 
يمكن أ من تم فى ساعتين . ٠:‏ فكلفناء بالمهمة ... وكان الليل 
قد دخل ... فآوينا إلى مبز لنا أنا لأفاخى .. وكان ازول عان” 
#بابوزون رانف بام نامس انب د ود هكذا خيل 
إلينا ... فقد كنا فى حالة من الأارق والقلق وأضحة...و إذا الباب. 
٠‏ فنهضنا على يحل ونحن نزساء ءل منذا يكون الطارق فى مثل 
0 اليل ؟... وفتحنا وإذا به صديق والدنا المهئدس 
فو ا أمفلناء وقد خيمت على وجبه سحابة حزن. 
سألدا كف عل بالخير . ..٠‏ فقال من الاعلانات ... كان جالس 
عل اله وة التجارية وإذا إعلانات يد تلق عليه وعلى الجالسين , 


3 
24 .> 
4 2 
ليم 
سر 
0 0 


: 3 7 _' : 1 
١‏ 9 5 : ب 
0 0 7 7 5 : ها 
0 ا ١:‏ 
, 1 1 1 أأس 2 اند ٠‏ 0 || آ ْ م مامه 
كك ولام ب اساميات ايك ١!‏ وحم كلا 
١) / / 5 1‏ َه 5 
١ 1 5 .‏ و 


| ليبا به رأجعرن ».. 6 

أأميه ؛ 5 دأ وجال 

ايأ 6 ١‏ شاك » داوم 7 نْ 3-7 

إن" ' لدفال 

/ 37 وأبدا. 2 ١‏ ' نه لبد 5- ع بنك . , , هذه 

2 
فال له 3 دإاحنا 4 نفوقش فَْ اموت ذه 1...» 
ولك )| موكتا : 

ش ه كل ف خطر لا هو أختصار الطر اف 0 والطر فى أقصر 

ظ اهن المستشى إِلى المقيرة » . © . قن الرجل رأسه يفا تال عيأ 


.|م ل ظ 
إذا كنا قد بلغنا امحافظة !... فلما عل أننا لم نبلغ أحدا صاح قائلا : 
باناس هذا رجلله مةامه ومركره ... دستشار سابق لابد أن 
ترسل له المحافظة م عسكرى سوارى >وار النعش ... فقات : 
وَالنّه فى الحقيفة أنا لا أعرف هذه الأشْياء ... والجد له أنك 
حضرت ف الوقت المثاسب » والبركة فيك ... فنيض هذا |أضديق 
الرقا! الإابر وري وار امود اسان امافةةه الثاافون ::راتصل 
بجريدة الأهرام انشر النعى ... ولما فرغ من كل ذلك عاد إليئا 
بول : وأبن هو المشننى الذى ترك فيه الفقرد ؟ .. فلما -- 
العنوان خاطب الإسعاف بالتايفون : ثم تركنا وأسرع بالخروج 
دون أن يلتفت إاينا... ودضت متاعة أوساعتان... وإذا بنا نمع 
زه العافت عل بابنا ... فنك برفيدك بان الشدقة 
الكيين :0 فتتمل العد ق 11 لذن وخلقة وجال الإسسعاف 
يحملون الجثهان ... وساروا به فى ضوء القمر فوق ذلك الرصيف 
الطويل خطى رتدة وكيدة ذات إبشاع ا ول مو عد قل ذأاك 
لكين اللي الرهرب تفيل إلى" آنا جئة و هامات» 
فوق أ كتاف الابطال : 


ا 

ووضع الجيان فى إحدى حجر أت الجناح ...وكا قد اتفة:ا 
جما عل أن يكون تشمبيع الجنازة فى الساعة الثالثة من بعد ظور 
الوم الثالى ٠‏ حت يستطيع الأهل والأقار ب والمعارف الخضور 
ينلا أراءة النعى في الصواح ...و بالفعل ما كاد اوعد يقتر بحت كان 
47نم العداد. .... رنصب ضوان أمام البيت ... وب ء 
بالمفسلين ٠٠‏ فوم سس لى |لصديق الموندس أن من الواجب أن أحضر 


١‏ سل سريت »نكا نالماظر لابنسى ٠‏ لقد بدأت الجية ف التحال 


غود مداق قل الوفاة فو أر بع وعشر انل ساعاة . 00 قّ 3 
:اول اللمفساون أن نموا الرائمة بإطلاق البخور.. 
بع الآقارب والأعمام شر رأيتهم ون 


ظ <٠‏ ->هليكا. 0 ر أمام المنظار ع <ن أر ايلك اك الذين كان باهم و ين ألى قطيءة 
ظ خلال يان ١‏ يكن دوعأ | كانت جامدة كالصخر يي 


فى راد 25 #الورببى اناقل من يجيا ذلا - امس وحونة 


إكل. ”7 حول أمائى دولاات غر ة سر عة .... هل| الاانى: 


الذى أعرفه لأى قد بدأ يبتخذ شكلا آخر ... بدأ يلين كأنه قطعة 
يجين . والبطن قد انتفيخ كأنه بالون يوشك أن ينفجر . معالروالدى 


- 
أخذت تتفكاك أمانى 2 رتفكك شك سكدارة فالسماءوتلاثى.. 
إن القناء دق لبس 5 ل اقل الررق !1 لوكا اللنان ! .: 
كنت أتأم لكل ذلك مأخوذا . وثنا نسركةانوانا أن الذى أتامله 
رلك ع أن ةا 

افص الك أيضا كان .قل برا اللآمون ولكن من زاوكة 
الواقعية - متتفظاً بودوثه : ه و الصديق المرندس .. لم يبلك م 
اليااكين .دري لسكاله كان رصدن الآراس والاءات إلى الماسليك > 
ل قاطي سن المسلة اد« الكافنة , ... ماتمة 


فيهم : د بالليفة والصابون من فضل-كم ٠‏ الرغوة كرون قلة سه . 


مهدا الكدف بال1ك232 #لميا (أنس كسمل -. العفل لاوج 
بأخدد 0 اهران ذلك الممندسن براقت ردير قل شى” 
كانه أمام غرارة 010 أعال اش راءاويترويهيا ... 

ور جت اخئازة أخيراً من بيت القة رد ف بوم جمعة من شور 
مارو ١9‏ *لىهدورة من المهابة والجلال والوقار ل أ كن أتوقعما» 
دف انعفر أر: بعة جنود من السوأرى على خيو مش المايمة >. 


وسرت أنا وأخى خاف النءش ؛ وسار خافنا خلق كثير » لم 


انثا - 
أنتظر <ضورم » ولا أدرى من أبن جاءو| ؟...لعلهم منمءارف 
والدى أو منعارفى فضله الصامت ...هنا فقط » وفى تلك الاحظة, 
شلبتى الدموع . بو ا 
لالركاء رأنا رسط الناس 

نا القبرة... متببة 57 رااحة المدارة برزمل 


ينا ؛ ب 5 5 3 ِ ١‏ 5 
الاسكبيدر ابأه للك الأفضرة ا كن ددم من ددن وأ -- 25 فر كه 


ظ ال اتفننيخ جندامم! أن فغهاء «الترب» بدك 
1010 لكلاو والتلقين . وكذلك «الثرابية» بعد أن سووا 
الثر يقر انخهرا ون تماوم تيدر | حول رالدى ب ألونه الأجرءفاً خرج 
الا/البيه روشا جمدل بنفسها هنا رهثئاك » رهو يشق طريقه بين 
الا.دى الممدودة التدافهة ...فلما علا التصابح بطلب المريد قال شم 
يبن ثهاادة الو قورة الممروجةبالسخر يه الخفية : «المرةالجايه... 
آلمرة الجانه .وم عدن بالطبع بدرى لأسن من اضر ين 
ندرى أن د اارة القادمة » سيكون هو نفسه المدفون !... 

مئذ ذلك اليوم وأا أحمد الله أن التخلص من هذا اأبيت 
لإلكرير لم فى حياته... فقد أنتفع به عل الاقل فى ,بوم ماته 


لم أجد | ذن ف الو الذى كتنف فى.ذللت البيت فى ذللكه 
ألصيف اليعيد من «طلع العشر نات مشمجماً غل أ ى نشاط ء حى 
ولا المطالمة. .. كآن فىعرى أن 5200 فرصة إجازة أأص يكن وآندا 
العول فىهسرحية ع نامر أة الجديدة , التى أخذت تخلع واليشمكء 
خصوصا بعد مظأهرة الميدات المشهورة وتفريق البوليس لمن 
دعلى دوجوهبن اأبراقع للق كان و2 أ من معالم : ثورة ,4 ١ر1‏ 
أشتراك ألم يدات فهما اق اأر ع اع وان بيو 
يقرب حقيق أحلام قا م اميل فى مطالبية بالسقور ... راث 
لوز أفكان هوينة عن مستقبل المرأة وسغورها أردت أن أرزهائق 
مسرحية... لك جو بيتنا وخوفى أن ييكتشف أهل ما أفمل » 
وهورط #نى لعدممهر فى مصير ماسيق أن كتيت من مسر ات . 
0# أفعدفى أياما فى حالة خمرل , ٠‏ فإ جانب ه خاتم سلمان » 

فى أجهل ماتم فى أ هرها كنت فل لايك مفردى كا ذكرن تلك 
المسرحية الاخرى التى أسيج.| «العريس» وه الدكوميدية الخالية 


و( ل 


: من الالحان , أخذها منى زكى عكاشة ليقر أها مثل زمن ولا أدرى 
مالع با . 0 أن أكعب إلى مصطن ممتاز جرد 
الحصول عللى أخيان”. أى أخيال عن المسرح تنقانى ولو للحظات 
الل آضر ... ول مض يومان على رسمالى حتى وصان الرد 5 
لاب انال سفت نظرى منسه ثىء ... الك ماكدت 


ظ ا ١‏ : لَه تقو د بر بل نك 
فض نذؤي وى طالعتى 4 2 دأحدله د 2 5 الى ا 


ظ ويام سس اام الى ...كان الطاب من الصديق مصطق 


1 تأيه شول : 
وب قد اتفقت ثرائيأ ١ع‏ 8 كاذ ل ناخ ونير الماذى 
انين عقمك إلا لفاف 7 اسك أن كا بدت هن ألا عبيه 37 لبيك 
7 ظ 0 1 
مالا كن أن ,ددر بدن ... ولولا عاجة :دفع بالمرء إلى الانا 
فوشك ادر ما دل وآفالا نعم ' مز فت الرواءة وقطعت كل لد 
ل 88 الفن المنحوس 4ه وقل دصل الانماق على تأد تبن جنم . 
هلأ نيا عات معر ونه عن العؤد أن 2453 ا شذى برد كن 
الرواية إذا لى يقّرها قل المطيو ا لا ... 
» أرى فيه بنداً آخر بدفع فرامة مقدارها ٠٠"ة‏ جنيه إذا 


سه 6 81 مسب 


505 هذه الروابة نفسها إلى أى جوق آخر ... أما عن ه المت 
الجى» وى سم لأإحد زملائنا فى التأليف لست أذكر الآن 
من كآن ) فقسد رأيت إعلانا م عل الجدران .بو أما قن لفق 

فيظور جلاسافوت ١‏ قيلي ءعلام فُْ رمآية « خالد بن الى ليك 4ن 
و أن ين أفضل أن أنحث لنقمي عن موضوع أخر مسكقل .: 
هذه هى أمم الواوت عند نقد أبلغتها رليك .... أما عن تاعدك 
عن المطالعة أو ل اى ثليه قرو مالا أرأه لك رالااس وسيقا 
لو أنك التوزت فرصة صفاء الذهن وجمال ما بكي ق المناظر 
لتعمل عملا جديا متعاً ... وعسى أن يصانى منك قر دا ما ثرة 

به من شروعك فى عمل جديد ... وتفضل قرول از و : 
ودمث للاخرك سواه عاذ ع . 

أعاد هذا الخطاب والوالة || فى بدا<له وفيا نصيبى - إلى 

نفسى الامل الرغيةق العمل :2 فطوبت حدوالة البرريد بكل عناءة 
لين الذهاب لصرفيا + عن ساعد الجد و أشرع فى 
كتابة ١‏ المرأةاالجديدة »... وححدث ألى تصفحت [<دى لان 
ذلك العود الى تأنى بأخيار ف وماتعده اوسمها القادم : فإذانى 


011/7 ل 
أرى بين روايات الافتتاح لجوق عكاشة إعلانا عن « العر بس ٠‏ 
ون دخا سلمان ؛ ... فا أن وجدت روابنى « العريس » بعلن 
ونها فى الصحف حتى أيقنت أنمها قبات » ودبما دفع بها إلى 
البروفات درن انتظار لثو قبع 0 املد نيفق عكاشة يعامل 
المؤالفين الو كانوا لا وجرد له, قال :1 إذمامن أحديمنا 
0 سن لطا فرطل هلسءأى طالب نسحب روالته ... 


07700 5 : ا لم1 قر أله ٠‏ وعوسرئا ا 9 رق 


أعمالنا تظور ف 39 0ن الل اة الاهد ون ... 


وتلقلكنا ترات الإاذلك لآنه يمن أى يني فى هن جوع » بل 
يشر نا غا. الآافل وجودنا وبأضيةنا فى اظر كا 
يننا تعدل عملا جك !0117 ]فل أن هذا العمل كان قبل 
شىء يسرنا نحن ويغمر قلو بنا بالسعادة والمتعة...ولم يكن لديذا من 
الغوور أو - 32 القند 1ذ اليس اانا نظن أثنا نعمل شيتاما 
فى تاريخ المسرح المصرى .. كلمة «ثاريخ » بالدرف السكوير » ركلبة 
وأدب » ركة وفى» بالمعنى الخطير الذى لاكته الآفراه بعد ذلك 
زهوا أو احساساً بحمل رسالة عظمى !... كل ذلك لم يكن معروفا 


- 14 - 
لدنا وقنئذ ... كان كل ثواء حرى لدبنا بسيطا لاخمل أ كثر من. 
معثاة ولا تجار أبفد من حدوده ...على أن الإنتاج الم حىف. 
تلكالارحلة » شأنه شأن الانتاجالادبو الفكر ى كأن أغاءه العتمك- 
عل الترجمة والنصير والتءريب ... وكانت ا سر حية الأ جنبية الممصرة. 


تسم واقتياساء 3 كانت الرواية الأجنبة المترجمة بتعصرف_؟ عنك 


ا انفلوط- تسمى وتعريباء والتعر ينف الادب و الفصيرءف المسرح. 


ول تسكن كلة الافتباس دقيقة المعنى اللغوى ... لكنها كانت تعنى 
ذالتنك اللنارى أن المسارظية لاك نأايها تغااضاً... ولاثرجمة. 
خااهة... بل هى نقل ا موضوع من جو إلى جو » ومن ذهيات 
اعنية إلى #نصرات عطر أو ذوقة ء #الاقراس اللسر ع كان 
على غرآر روابات الرحان و بدببع خيرى والدكتارو أدبن كدة. 


وعواسن علام وسلمان ا ونا 0 8 الغر بسن ل والاقةأس 


الشراق كان على غرار «العشّرة اأطنية» للمر-دوم #د 'يمور ل ه2#>» . 


مسررحرأت ابر اهم رمزىورواننا دخام سلموان» 2 هه والدجيب. 
فى ذلك العود هو الشعور الطبيعى بواجب الأمانة الفزية ... فاذ1 


روجعءتإعلانأت تلك الروأءاتلوجد تحتهاكرة «١‏ اقتياسء فلان... 


4 ل 
إفى أحتفظ حتى الآن ,عض إعلانات اليد ذات الآلوان احخراء. 
الخضراء والصفراء للعر يس وخائم سلمان طبع تحتها كلة اقتباس. 
بعلم فلان...هاكان أحد منا يسمح لنفسه أن ,كنتب كلمة «:أليف». 
اللاياذا كأنهذا ٠‏ شتفملا ١‏ كان تكاره أى جيدمقد رصيقك. 
إلى درجة التأرف .. أها إذاكانت الرواية مترجمة فإن اسم المؤاف. 
الأجنى كان يذكر فى جميع الإعلانات . مهما تسكن قيمة المترجى 


فهو 3 امسر سويات كانو أ ءا نخر دون مل الخرص عل إراز 
بيه المزلف الاصلى المفرجم أو المعرب عنه » فإذا لم يتيس ذلك 
س1 .1 حول يك المسر ويه هن تغميرات كادث تنقاما لثم ء حك بل ل 
فكانْ كت ذكر كالة وأقت أس , بقلفلان أن أرأد عياس. 
علام التحالهن 3 دأقتأس» وز ه اأبىجر ى عاءها أأعر ف 2غ فابتدع, 
- ولعله أول من ا بتدغ ب نلك البكلية الغامضة النى تحه لشي المعانى 
عوان 8 مفردها وهى 6بة - َم ؛ ٠.‏ شكان ,ضع نحت مس رحياتهه 
كله 2 دم 0 وسحدهأ ادم ك4 2 اقتيأاس 6 الى تسيةها عادة : ومبذآ 


ترك لخي فعاعا مر 5 فسر ...دل هو تأليف 5 أو اتياس. 


تت 2 القاية بست 

٠‏ عق ؟ ...'وأد .أن الاداشيق ذلك العيد ترا _عرنء 'الظويةة 
ييادى” الآمى وأطلقوا عليه فيا يينهم اس : دعاس علام بقل» إلى 
أذ ات ده الطز يقالن الدكداءى لقا ,عايب داشرلا طبيكيا ... 
عل أن الاقتباسقد كم امسر امد[ خدية مشكور وى ررهانه 
1ل ناعون كتاي المسرح قل 5 أأحة فى ؟تابرة 
السرحية وهى تلوين ااشخصيات::. فالموضوع المقتبس لم يكن فى 
ين 5[نه 3| 2ك اس كير وهواءتر وجو أو سوق 
'الموضوغات:::إ'ما الهم <قاً فى المسرح هو ابتكار الحوار وإعادة 
قر انم ا كايا هرا ينيدا مشكرا ... لكن امقس اأسرئ 
1 يكن قد وصل إلى هذه المرخّلة ...للانها فى المسرح من أرى م احل 
1ن كوب ... منصرنا إلمناسية أخرئ هامة باانسبة إل 
تكو بنهالفنى : هى جر دنس جوهصرى وصبخ الشخصية الأجنبية بالاون 
الى ... جود عمان جلال فى مصير «الشيخ متاوف» ١*٠‏ عن 
اروف ولو لبنء سه المشاهد و بليسه لآول وهلة ...كان هذه 
'الخنطوة لابد منها على كل حال فى التأليف لالمسرح المصرى و العرنى 
وإن كا نتن التهب أن اللفياسف المسرح الأوؤوق والاسبى 


ل 
أصبح اليوم بدعة البغر ... فكثر من 11 اناس اياية الن. 
لض الآن ف للد صم الك ى هى أقتياسات يقوم با ا 
المسرح عن مس رحيات مشوورة ناجحة ...فئؤفر أسا مثلا قد يددغتاً 
أن ثرى مث لها مثل «سارتر» يقوم بانتباس «سرحية «الممثل كين». 
ون مسرحية الاؤاف الفر نس ىأ يضاً لاست معام الك ةا 

بأد زى جان كركخر. 1 اي ا دن 


ل 0 5 نجليزىأو 

لمانأ 1١|‏ إل فستجد مثل هذا أيضًا ... عل أن الاقتباس. 
ظ بأمريكا دهر المسعى « الإعداد 5 اشسكبيفب أي النص 
ظ > بي التغيبر | شف الزنص لاختلاف ررح الدعابه. 

ل بر التشبما 194012 لك بن بد _آخرء فالافتباس 

أى الإعداد أد السكييف عندم يقتضى على جمل النص الأاصلى. 
ااا أذرق !119ل رل ١ ١|‏ اكه لابتعدى ذلك إلى تشبير 

الجو أو الأاسماء ...لآ نالجو الآورفى والامريكى متشابه فى اجملة... 

فالاقة.اس المسرحى عاد( | إذنف بعض الحو ال أَعَقدَ منه عند كر 
إنه أحياناً بكاد يكون نصفتأ ليف خصوصا فى تلك الأيام الخوالمى. 


0 


اق انسفنا فبل فور المرأة...كانعليئا فمجتمعنا الحجانى 
و ل الور فالعلاقات الاجتماءة الى جو ده بال ألر حال 3 الدساء 


فى مجتمع سفورى ...كنا إذا أردنا | افتباس مسرحية أجنبية يلتق 
فهارجل بامرأةو فُعذاق حيص ديص ... كف أضءة مع فوق خشرة المسرح 
الم ىد ةذ رجلا وامرأة وجها لوجه لائر بطمما صلة رحم, .. 
ا ن نجعل زوجة فلان و تدكشف )2 على زوج 
علانه ... كنا نتحايل على ذلك بشتى الطرق .. فنجعل هذه أار أ: 
زا عم ذلك الاجم أو أيه هو أبن خالتهاء وهكذا... كان ال جال 
.والنساء فى جميع مسرحيات ذلك العصر تبجمعهم صلة القرابة !!!... 
ويستطيع أن يرأاجع ذلك من شاء أن براجع ... كآن تغير هذه 
العلاقات الاجنماءع.لة حسب مقتضيات يثنا شتضى تغيير ٌ 
فى الخوار والششخصيات وبعض مواقف المسرحية » مما مخر ما 
لد هنا 0 عل خر كل بن .و القاان دنا 
مغايرا تامأ لممناه فى المسرحالأاورو نأو الأمريى المعاص ...كان 
هذا العملا إذن ثابة مدرسة لترين كداب مسرحتا » وإتاحة 
الفرصة من أراد منهم أنيغرد جناحيه فى المستقيل ليطير يعفر ده ... 


2 


كان لكل كانتب ل أب امير سرح عدد أ كانت أوروى القضله 
اشاس عزه ... من عزبز عيد مثلا مذرما رما تبجورج فيدو ... عمل 
قل أرجمة أمم أعماله ترجمة حرفبة وأظورها عل المسرح أشخام) 
الالازوين ابر اطرن بدو ن تأيير ... أما أنا فقدك:ى أيب بكاتن 
آخر .من اكلذان الفردفيل أسه ؛ ., «أليان لادبري اقتييف عد 
بارا «ألمريس, ٠‏ داظل 2 بع هذأ عليا فى نظرى من 
اعلام اللء هيه ابت إلى در اننا 
فعلءت دهشن أنه تانب مذهور لامكان له رين اللاسماء الضخمةااتى 
وبين إن :> ناوكان قد ش شا رازوى . ٠٠‏ ف ذات 
ظ ا كنها جر بده «الطان, أذا فأرى سطر بن لاثالثك 


ارما لي 5 صفح تنعى ١‏ المسيؤ ألبان فلابريجج ٠‏ كانتب فودفيل 
الب إفاع مسر ,| الت دثرفق وان مانين عايا , ٠‏ فقت فُْ فى : 


سيران ألنّه ١‏ . لديل ١‏ طارقس أسفا وات سمرت 
عليه ٠‏ ولعلل الوديد الذى أ سف عايل” بين ملارين البشر فوق 


هله رض ١‏ ل كات ص -<إة الكتاية 56 عر ديك ف مهر 


أما هر -دلة متا ادي الفعيل ذأ فإمام نيد عنتدى ع و لجاذ إلا عاك 


5 007 


سقرى إلى أويعكا والارئشاف هم 
و البكر بن الحفيق لبنيى الفكر 4 2 
سكن العيجرب فىأمرى مط ذاك أ قَْ بأوليمخ ل أواضا السير 
فى هذا الخط الذى اتبعته فى مصر ... خط الفكاهة والفودفيل. 
والاوبريثوالمسرحية الجاهير يةعاءة ... لقدكانت كل هذه الانواع 
ل وال قا مه 1 فر نسأ 6 فم إهى ُ مسارح «البو لفار» الذى عاثلع 
تو معد قد لاا 5 شارع عراد ألدبن كه ملاهيه ومسر حماةة وكتابه 
المستواين على ناصية النجاح أمام اناهير الواسعة ... فإن الذى 


رب منابع اأخوافه الحقيقيك 


حددث هو أل زهد ككف هذا الفن السول : و بغر نتجاحه اين 
المضمون ... وسرت فى أجاه جيك ممع 7 وق الككات: 
وأا ابن والخرجين الاين بثورة د د فاك الطرق الازل 
الناجح ... ركب و أبسن» و « بير اندلاو» و «يرناردشو» 
الاك ... كتاب ومو افون وجدوا العشر كل العشر ف» 
الظفر يجمهور وأسع وقتذاك ...لهم نبذوا وسائ ل التصفيق المعتادة 
ليشةوا طرقا جديدة ... وإذا كانو! قد انتصروا بعد ذلك فبفضل 


جمراعات من ألثة فين مهأ هوا وهأناسوأ دن الترشير بشم وم أرم, 


0 
تصرون ذلك الوقت .دوقت وجودى بباراس فى تإكالفترة . 
بلدأيتهم فىمرحلة جهادم المستميت ... رأيت «ابسسن» يكثل فى سرح 
صغير أمام جور قايل ولأيام معدودأات ٠٠‏ ورأيت مير حية 
قسانت جون: أو «جاندارك» أحجدث مسر حيات دبر نأردشوء بمثل 
لآل مرة فى باريس أمام جمبود قليل من المشاهدين نصفهم لايغهم 
ا ر[ما من ذاب ٠.‏ دل يرق على تقديمم! فى باريس يومئذ إلا الممثل 
رام ) "ريا ركه ورج باو ارفبء ... وقد قأم فينا قبل 
رفع أستار يءآن ويحذر ل من الغير الك رزك اله التى 2أزل 
أذكرها اإنه فيمثل هذه الممسجيات :1 «رمشى فوق <بلرفيع» . 


آهاوبيرالدلار, فكان أحيدرثة عاصة المثقفين من أهل ارك 
رمن كذاك 78 


ررس ران لكر ةفتدير ألرؤؤوس 


بالاستغن اندر الاس:كار ولاتء مع يمن فى الصالة إلا الهامس : 

٠‏ هل 010 لهيوا..... كلل ر ولا أنا!..., 

ما الذى جرفنى إلى هذه الفئة ؟. ما الذى أغرانى بهذا البلاء؟. 
ها الذى 1 دن أضو اء النتجاح اأسول ؟... النجاح ا لفارى» 
اجماهيرى لست أدرى ... لعلها نزعة عندى فى الحاة والفن ... 


- ارخا سن 


حو 0 إن أ<: ار كد انا انا الطر ب قالصءب الى عل ر معهالتجاح 4 


وناك (لط راق 1 أوف المعروفف المؤدى حت إلى جاح مضمول ٠‏ 
ا أضا | الندعة العقلية الفسكربة عند والدى نخسا 
عر خا باك 4 الجدردة العا عم 


ولعاما 
أأم عه الصالحة لفابو رها ف هذه المذاهب ألم 
عل الفسكر العا وضع ذلك فإن وذ! الاجاه عندق ل داك 
ون أوايضةر 
بلاداا كان فيلا مستعدة لتقبله ٠.‏ وقد أحسنت بالفعل استةواله... 
فى دين أن اليئة 5و5 .حية كانت لانوال فى واد آخر عات 


ل أخدفث دى ااترحهما نت الجردة 6 


اثنين : التيار الا ى 


بعد عوادق من الخارج 0 
وضع المسرح امدق وقلاذ إلى يادو 
والتار الإبكا وكان لاب إذن من تيار ثالث هو التيار الثقافى... 
لذلك أنشئت الفرقة القومية عام وأستدت إذارتيا إلى 
الشاعر خليل لاك زد مسثولياتم! الفنية إلى ارج ذى 
طالماث » ماعو دنه من بعثته فى باريس ... فافنتحت عسر<يى 
2-7 شم وتاجر الرندقية » ترجمة ه خليل مطر أن » ؛ 


00 جو ن» ترجمة الدكتور طه حسين ؛ » و ١‏ للك لير 


واغان بنثقنا الادية ... ذالبيئة الآدية فى . 


الام ب 

ار جم أبرأهم رعرى | ... مسرحيرات هوجمت 'حجة مساتوأها 
الثقافى الر فيع ...وقد كان بالفعل ظرور مثل هذه المسرحيات دفعة 
وا<دة وعلى مسرح كبير وفى ذلك الإطار الفنى الجاد الجاف » 
شيئًا هر الذاس وصدمهم ... د بحم اهجوم فى القضاء على انحاه 

”0 ف بساهدة الاحراب ااسياسية ال ذبذبة ... على أن الخطأ فى 
حقينة الام كان فهر ضمئءلهذها مسر حيات العسيرة على جمرور 

.ون البدابة دلعة را- ؛ وهو مالم بحدث سق" ارون 
الأنسما... ركان الو سي 1 قل مس ح طليعى خاص تحدد عدد 


بفاعدم ييبيادوين لايك : ««ولو أنهذا حدثمنذ ذلكالتاريخ... 


اسكور المسرسم الهلا الصذير فى ركن هادى” , عيادا عن 
الدواء انين ٠‏ <نى رسخ فقي . ر عبل مدى :تلك الأعرام الطويلة , 
.والولادت فيه برئة مسر حبة جادة عثلة للتيار الثقافى الذى قصدناه » 
ع لفمها وعخرجببا ومثامها وجمرو لها كنا اليوم فورضع آخر ... 
و لكا أت مسارح اجناهير الكييرة أفة | الكامادة ظو بلةقد تطوترت 
لسارت 0200 0 ... لب3 " اجدلنا. المدر فى مان 


أأوسع ممأ ليغى م أجية الجاهير الى اعتاد كل هأ أنوأ اع 


اا 

المتعة السبلة الى يقدمها خصوم أقوياء اعتيروا اله الجديه 
ديأ لوجودم 58 

نعم ... لقد كان افتتاح الفرقة القومية فعلا. بدء معركة ... 
من دلائل ذلك الخطاب الذى نشرته جريدة الآهرام فى عددهة 
الذى صدر بتاريخ ١48‏ ديسمير ه190 بعنوآن : « من مؤاف 
قإها نلك ارش اندايك701ل#اقومية »رما كان مق المفد “أنه 
شه هنا ... وهاهو ذأأصه : 

عز بوى. الاساذ خليل مار ان 

أحب أن أثبت: كتابة تبنئي اناك هذا الفوز المبين. . 


لقد شاهدت رواية الاقتداح فى ليائها الرأبعة ...و تبينت أن الأامن 


1 سن أكون ار قضبه وأرقه . مءء !م هوأ مواأقر أن مذصب. 


من مذأهى العشثيل ل يكن مألوذا فى دصر والشرق العرى ... فلةف 

لل اروف نمهرورنا من.قلى أن المسارح توم للمتعة الرخيصة 
١‏ الل لالأشة المت لاية. لق امس شكسير 
وأمثاها ماكانوا يشاهدو”ما تيار ل ارها » بل لما أدخل عاب 
هنا عار كان أى لما جاء فها من هواقف مثيرة مهز أعصابهم, 


17174 ا 
هون أن ينال حوارها الأدبى من أذهانهم منالا .. . إلى أزنف 
لأمسك ,ا بالزمام إمام الصناعتين ع 0 أن أد القدر أن نمه إمام 
عنناعة ثالثة فبين للناس ف موقعة حاسمة أن الثثيل إن هو 
الالال ميد فن كباب الآادن لعالى ... ذم ... لقد كانت 
حوقعة ؛ ٠ ١‏ الا الينى أذ ربين ابلزبور” قال صديقنا الدكتور 
علو حين للد الجبأد ) ... وللكها بينك انت وبين 
اران لالإخثيل ...رقد كان لك النصر ...و بانتصارك 
5-7 الفن ليق 00 اشافرة أخرى ... وأمنى. معارترك 
فين وغغفرجى رلثل الفرفة الومية الدراهرة 


انخلص 
توفيق السك 
اللفاهرة فى ١‏ ديسمير .هم ١‏ 


نبت الاجازة الصيفية وعدت إلى القاهرة حاملا مسودة. 
واه الجدينهه وقد أممتا ... كآن قبر أكترير قد أقيل > 
فوجدت «سرح الازيبكة قام| على قدم وسأق » جرى التدرهات: 
على د خانم سيان » و «.العريس» ومسرحية غنائية أخرى امها. 


« الدنيا وما فها» لأشيخ ونس القاضى|اوٌ لف الللدق بفرةة مئيرة 


المدية)... كان قد ثركما واتجه إلى الءكا كشة ... ولعل بونس. 


الاين الل رهو أريضا مو واف الاغنية المشوورة وقتكذ : 


وارخ ى الستارة اللى فى ركنا لبي عير الاك قر مطاع د 
لعله الو<يد الذى لم كن نس عن مييركة أج .1 لباه 


باللغا ت الاخرى. .- شل 5 أن مسر حرانه عيارة عن مشأهد غنا نيه 


لا راط ينمأ ولا ضاءط ... الكنا كانت صالحمة أل 0 أر الدوقف». 


النياف..: كان أهواتى الخاص بالطربع متجمأ امسر حديوى وألعر فلس »؟ 


وقد قر ارك عكاشه اظايرها ول هوق لقراره مبلغ عسر ان. 
جنمهاأ فط ؛ حجة آنا خالية من الالمان 7 وأف الولف الو سحيله 


2 7 


فبا لا شريك لى... أما وشام سلمانء فكانت تدر يوائها قد اثتهت... 
معا لكام الخلى يسألى أنا ومصطق ممتاز : 
وهل الالان بتك ا 
كان ردنا الطبيعى : 
١‏ نعم هيديا » :... 
فد بده قائلا : 


00 اننا "كينا إلا“بدد أن 


قرس هن ماق وجا ردي تبلغ جياه وكاضئة وأعطانا إنصالة 


بلدلاك قال فيه با لنمن ؛ 


"7 5 5 احرظطارل كيان أفندى وأو 2 أفندى مو افى 
روايه 17 م سابهان هأ غُر ش صاغا ككافأًة على حسن إل كان الى 


وضعئها 7 ٠‏ وهل أوصل بالاسةادم 57 


١١‏ توثبر ١894‏ كامل الى 
ملحن روأبة خانم سابمان 
ولست أذ اذا هذا الابقال؟ ... ولا من الذئ طاليه 
به ؟... 1ف لم أزل احتفظ بين أوراق بهذا الإيصال العجيب بخط 


لإماة اح 
بد ذلك الملحن الكير الأفيل' فعصره !.١‏ وباله منفر قن فئان 
الأمس ذاك ء وفتان اليوم الذى يقتنى العارة والسيارة ! .. 

فائتى أن أذكر أن مغام سليمانء تلك لم نكن فى الواقع أول 
مسر حرة غنائ.ة ال + قبل أن أعرف مصطن ممتاز » و بعد أن 
وقع فى,دى ذلك الجلد الذى اشتريته لمسرحيات الف يددىموسيه» 
وكان عنوانه « كوميديات وأمثال» : اخترت من بينها كوميدية 
تسهى وكارهوزين » استخر جت منها عام ١99‏ مسرحية غناية 
كاملة أوبراء جعاتها فرعونية باسم « أمينوسا» نظمت بعذما 
م انصرفت عنرا » فأخذها منى زهيل لى فى الحقوق ( مد السعيد 

خضير وكيل مجاس الدولة بالمءاش ) لإ ام تظميا ...ول أذ 

ا لكأن اأخيرى يوم أنه سامما لاعكا كشة ... و كان 
فى ثانا أخذ ورد مع ميد درويش الذى قيل إنه طالب عجر 
ضاخم العا ... فسلبوها إلى كامل الخلمى ...فكان فى شأنها أيضأ 
أخذ ورد هو وارد فى إشارات كتما كامل الخلعى يخطه على 
ورقة لم نزل موجودة عندى هى الاخرى ... وهذا نصما : 


و رودت هذه الروابة ثانة إلى جوق إدارة شركة تر قية العثيل 


0-0 
الحرنى بعد أن ألفت' مو لليقة نف نم ارا 1 55 
عل ثمنها من جبة ... ولآن أرباب الآدوار فها لا ؤخذون 
غناء أدوارم إلا بعد أن يذهب أغابه ضياعا لطول الوقت ... 
أول مارس* ١7‏ كامل الخلعى اال سيق صر 
بور سس الال لى ٠١‏ اهار 4704 ...و لكن بعد أن ذهب. 
ليمي م ألفكة ماما ...رسا بدأ بوضعما بائقان رتوادة... وسأجتيد 
أن شرج اناس لإغدااتقاى سئة بور من تاريضه ... لآانبا تحتاج 
إلى تنقبيم فى اظلمما الشعرى رابداع فى تأليفها الموسيق ٠...‏ » 
٠١‏ دإسديي )111 كامل الخلعى ‏ الموسيق صر 


١ 0 ْ‏ هادا اذا ثم فى أمر تلك المسرحية .. م أحرص 0 


معرفة ثى” عنما ...ول أناب ل كامل الخلعىمنذ ذلك اليوم الذى قبض 
فيه منا مبلغ ابلإينيه متاصفة بدن و شري ...و لسكن المسرحية 
على كل حال ل نظهر . . وانئحه النشباط إلى إعداد مسرحيات أخرى 
غود كانت المنافسةشديدة ذلك الأو سم بن تاف الفرق ...ولت 
أدرى كنف 15ت القاهرة وة:!ا لثمل كل تلك الفرق المسرحية 
من منتلف اللانواع , دون إعانة أو رعاية من الدولة... كانالفنان 


اا ل 


فى ذلك العود يعانى من شظف العيش من الانكار والاستنكار »' 


و لكنه مد 


أغزافه كانت تل459 وامير حأ :4 الشاةة كان كيه لشجيح ا لجرو 6 


الواعع وكان أجموور شل على الممبرح انه لاجد غيره. : فالسئا 


المصرية الدامتة أولا » وفما بعد الناطقة » لم تكن قد ظبرت. 


عاهبىء, إن السينها ميقا ول 5 55 ات على المسجج: 


بعك أن أخيذ جدد لمكوت تفن اليا رق غمالةي: 


فقا 1 اللشالص السينما بت و إن نطقت .٠‏ ني 
كن دنعلامات أزدهار المممر سم افعو يت نيذلاك الوفت بجاح. 


زمره أءعهت 5 ظ 
فرئةره سس اانىأنشئُت حد. نا » واستطاع بوسف وهىمؤسما. 


أن شف فى الدرام أمام ونمكة وض فى ااتراجيد 0 0 وأن در 9 


فبا الات قمة غتازة مثل «غادة الكاميليا ء أبرز فبا نبوغ, 


وفنك-ل أن تعر ض هس امسر حية على مر ححين مختافين 2 


“00 لان ردح الفن و جدذو 4 الملمهية المضيئة قم 


ح ولالا ست 
وأسس مع فاظمدر أ ف تتجديدة حا ١‏ 1 لت لق ا#لفس. 

56 .. فر أينا بوما هذا المظبر الذريد فى بلدنا ... كلا الفرقتين. 
بءرض فى أفس الأسبوع نفس المسر حية أظنها « النسر الصغير » 
أفسو بالط دقل لست اأشكن بالضيط ... المبم أت اجبوت: 
ماكان يضق بذلك بل كيان رحب بهذه المنافسة الفنيةالرائعة... 
و يذهب إلى الغر فتين معأ ليشا اهد ويقارن...وكان علىفرقة عكاشه. 
ا أمام المنافسة أن ل:شموص: فى وع معن : وتخصصبت بالفعل: 
اد بر يت والأويرا والمسرحية المصربةواللبجةواشرقية ا 
تقصص الر مانن رالسكسان فى الفرع المزلى الاستعناضى ... 
“ظمرت ا 01 
وفل عور ضيب 0 لس ول ١‏ رن أحذف سم الأمة هق 
/ اتويت لا أسافت نظر” _ .نات أس :أزعاد» 
فى الاعلانات الاك تهيذا : 7 ظ 

سيان الزفاق» ... ففطا؛ اشير ... 

ون 2 اقل إلى وقت #االايشغرون. بثىء ما أفمل فم 
هذا الجو وانجال ... ظ 34 


وطاكدت أفرغ من تقديم ١‏ المزأة الجديدة».لفرقة عكاشه.. 


حتى شرعت فى كتابة مسرحية غزائية «أوبر بت» هى «عل ياباء ؛ 
التى عبد بتاحما إلى ه زكريا أحد ما عبد بنظم أغائيهاكا رغيت 
241 دبديع در ة ديه أن مما رأارسلتا لهم من 

الخارجء ولعلى ل أر سل النظر الذى بدأته , لبعدى عن الملحن... 
خقد كنت سافرت إلىفر نسا بعد.قيدى فى جدول الحامين ...لم يكن 
هناك بالطيع ما يبشر و أنا بالحقوق بأى رغرب عندى فىتلك المبئة 
حبئة القانون : وأنا الذىما كدان يصاح ب إلا أهل الفن . حتى أثناء 
7037 نور ريه سوير وس ع 000 
وكنت أحراناً كثيرةلا أ كاد أغادِ رخشبةالمسرح . وأود لو ألتصق 
يها آلنصافا طول نهارى » بضوما القليل وضجيجما الك ثير أمام 

'صالة مقفرة نار غارقة فى الفالام ... ومع ذلك كان كل ثى* 
أمانى زاخراً باهراً » حتىمشاكل أهل الفن كان حاو لىمتعا بعتم 
والاش تراك فما ... كانت مثلتنا الأولى ومطربتنا فى رواييتنا 
خاتم سلمان » لاتعرف القراءة ولا الكتابة... فعرنوا لها شخصاً 

تحفظا دورها ... فسكنت أراها فى ركن بين الكواليس » على 


سس امام حت 
د المرسيح» (هكذا كانت تاف ظكلة المسرح وفتاذ » وهوحفظباا 
الدور كلة كللة » كأنها دجاجة يلق إلها الطعام حبة حية ..: 
بها الملدن « كامل اللعى» يجرى «بروفة» على ألحان المجموعة. 
ويص.م على قائد الموسبق وشيخها المدمكن وقتئذ «عيد اميدعلى »: 
وياسى عبد الحيد 1... الموسميق فى ناحية واللحن. 
فى ناحدة | غ ...وبدب هما الخلاف ... فياتفت إلى اللعى قاثاا : 
واشبود اطق باتافيق د41 :...وكدي را ما أكون مفردى. 
فى روفات اأصباح لآن شري مصطق مثاز لمكن أن يزوخ” 
بن أعمال رظيفته بوزارة الداخلية يا أستطيع أنا الزرغان من 


لمر اللى [ل20 اللا ١‏ الااشواحه بين لحظة وأخرى : 
واشدلوا لى دماغ بسجاره وإلا وششرفك ابطل اشخل. 
انبارده !»... 5 أبادرمخوفاً من ونف تدرببات روايتنا م 
إلى شراء علبة سجاير من جيى أعدها خصيصاً مثل هذه الا زمات .... 
أما روابتى « العريس » انى لم يكن بها ألحان » فإن كل ثىء فها» 


كان برى جنوه أثناء تدريباتها .. اللبم إلا ذات يوم زا 


ات 


ا 
ممثلا قديراً حقاً يوم بدور حلاق ف الرواية » لم أكن أبصرته 
حن قبل بين أفر اد الفرقة ...فليا أعبى إتقانة'لقاور الخلاق , 
وسألت عنه قبل لى إنه ليس ثلا ولسكنه حلاق حقيق » دكانه 
75 اناب استسالا تمس قارة . : 

د وافرضوا يوم العثيل كان يحلق لزبون فى دكانه » هل ,ترك 
ذقن الزبوناقاخضن ليؤدى النزاؤاولا».... أو افزضوا أن الفردة 
سافرت بالرواية إلى الآقالي, »هل سيغاق ذكانه ويسافر معك ؟ ... 
:فبد أو امن ثائرتى ضاحكين قائاين : 

وساعتها حليا ريئاء ! .. 

ولا أدرى حتّىاليوم أ كان 6 2 من أحاً ... هكذ | 
,كان حضور تل كالبروقات من أمتخ لحظات حياق فى ذلك العبد... 
وكانت ب أهل الفنهؤلاء لا تعدلها عندى صحبة ... <تى وإن م 
.يوجد عمل أو روابة تربطنا...ل يكن ضى على ,يوم وأنا فى مصر 
2 لا ٍِ إلى جرق عكاشة » أجالس اأمثاين 
]0 ذات يوم أنى جلست أنحدث مع الملحن 


اللشبور «دأرد 22-72 وبع ف مسرحية 2 الاوبرأ ل تمشمونودايلة 4 


2 


5 ل أويرا اكاملة عر برك عه وفل قت اا 01-8 7 


الى نه أ العجب دوا أن عو ص بجاح 2 ل سر حر كلما 


لشزاء دون أ كلام 7 كان اناوه <سنى يصنى إلى حديى 


ثوهوق آرم بلدن دور حلى ول للموطر 4 2 يما الممصر نه 4 هده وإذا 


:هو يلتفت وى أ وقول ؛ 

فشكن لنا ف كلك من كلامك لنعيمة المصرية 1. 
يرظل ينرريق بكبيابة يعض الافاك للتخت ... دم أنقبل الفكرة 
١ 040‏ إن منت بدأت وأنافى جاسة. معه أنظأ م مطلع 
أفنية #رد إرضائه على نسق أغانى تلك الأيام . ددر 
ادير 

حاو الثوام يشسى أوام ؛ واللهب عنده مالوش درام » ... 

وال لى رهو 0 اع 

دحلو 1177ل 

تلك أ كل دل استمر ... وفتر اهتهانى وانصرفت به إلى 
لالحديث ف الأويرا ... وقد كان فى حديثه وسمانه ومليسه عل 


0-0 كأمل الخلى د كان وذو عليه الانزان وألوقار إلى 002 


- 5 سم 
ماد خرجه عن طران آآل القن :... كأن ف هيثته رمظبر ماقت 
إلى الموظف الكبير امحترم ... ولسكن ما أن يأنى ذكر الموسيق 
والفن حدتى تننفجر من نفسه كل كوامن الفئان 
3 اكراسة قال لى [مبا 


تناوانها من زه وأظارت فيا فاذأ فى أويرأ ذرعوأيهة يعزو أن 


... أخترج لى من 
أ ر | جديدة عصسد إليه تتاحينها ... 
ارسي ادا نينا لفت ويس سيل زي دي أ كدف اداند حي 
مضيفاً أنها سلمت إليه بعد أن رفض «كامل الخلعى » تلحينها ... 
فقد كان نظمما لايسير على طريقة الشء رما يفهم الخلعى الذى اعتاد 
القصيدة الغنائية على غرار شعر « فرح أنطون » وعلى تسق : 
إن ل سيق عيتدى دركيق + ماك فاست إن ضصلاح الد نآ 
كان نظم وللا كلو باتر ا أحانا قبي 1لا شاك ١‏ انتانق 
فيه الشنطرة كليتين » وطويل البحر إلى حد عاذ الصفحة ... فليا 
رأىكامل الخلى ذلك عل لدم ُ: 
كف حكن تالحين ذلك ؟1.. 


قصيدة ا ٠‏ 8ه 


هذا شر يط ترمو أى و ليست 


و 50 3 9 بعده دأود دسق . أن مثل هذه البحور تلج 


ا ع5 نب 
للتلحين أنغاما أكثر نحرراً و مشي مع طبيعة الآويرا » ويظبر 
أن كامن الخلعى ل يقاب بقية الصفحات ايرى التنوع فى البدور 


103109059## الأإوزان ٠١‏ "الأمضيت فى قرامق لقاو كات الكراسة 
زأنا أجحب رفض كامل الخلعى هثل هذا العمل الجيد .. ولاشك 
أرب سابق تر بثى وخبرن الماضية فى أظم الاويرا الفرعونية 
أسرم ")2 بيني أفدر من غيرى على 4 والتقويم الصحيهم 


واستذرقت فيها وطال استغراق فل أعد 
أشور . ول لأ أن أمنى دأود حسنى وهو .يول : 
5 عرياليه ' اكد الت المطلرب فشك تلحينها أو أنا ؟1... 
عاد أنا أرصيه 177 ٠.‏ ومألته عن اف 
الذي ل أ وه 5 © ) أرقدلى أن يرب إباه عندما يأ إلى 
التيائرو ... يدث بالفعل أن أشار لى داود <سنى ذات يوم إلى 
تخص يدخل من باب الثياثر و وقال : 

وهاهو باسيدى المؤلف !... » فنظارت فوجدت شابا حليةاً 
ضع بضع رباط رقبة على شكل أشو طة عريضسة جدأً ا يضعه 


كأن «ظوره مظور 


لسو رون و ال مو سيقيون 2 ألر و 307 5 ١‏ 


د 
فنان حقاً ... أقرب إلى أن ,كوب رساما اما ١‏ #وسيقارا + 1و أما 
أنا فلم يكن لى من مظهر الفنان إلا الثدارب الحليق ... تك كانت 
علامة الفن وقتئذ ... إذ مامن أحد فى ذلك المهد كآن بس على 
حلق شاربه إلا الفنان ... أذكر أن بءض المعارف من غير أهل 
الفن قابلنى ونظر فى وجبى م صاح : 
بأستشاويك سب 
فرد عليه أحد العارفين بهوانى ! ...» 
د عامل فئان بأسيدى 8 ! 
ذلك أن إطلاق الثروارب شخ ما أحيانا وتير الو هو 
الطبيعى المألوف ... أما ذلك الذى يزيل شاربه فهو الخارج على 
إجماع الناس » المنخرط فى زممة أهل الفن والعياذ باللّه ! ... 
؛ ولسبت أذكر أنى حادئت د حسين فوزى » فى ذلك اليوم .:. 
فقّد م أحدنا بالآخر عن بعدكا تمر اللأطياف البعيدة أو الظلال 
المنعكسة فوق الجدران ... إلى أن تقابانا فى باريس ... ونشأت 
بوئنا الصداقة .. 


كان الدك: دول حم ذوزى م فُْ مل ر_سما» 4 الطب'؛ طخمى 


مي - 

اإى الع ... وكنت أنا متخرجا :فى مدرسة الحقوق وأنتمى إلى 
اللقالون :...ء 5 الاباريس ... هو ا ف دراشة العم ا 
رأنا للتبحر فى دراسة القانون ... .وقد استطاع هو ابمع بين العل 
والآدب والفر.. »؛ رخاصة الموسيق ... ولم أستطع أنا التفرغ 
اللقاارن ؛ وجرفى الأأدب والفن م إلىالانقطاع 
ليا كل الانقطاع ... 


“#الوبسرزينووبووا ا 


عندما أبس اتنتتدان الليسانس على مدى شمرين » لم أ كنّ 
قم رداق الاسةذكار الجرى .4 كنت منذ عامين قد غادزت. 
مسكن العام لان العم ل "ل" قد 3 ف د در 
اا 1 ار نشبوا ماليكءأن لح داء 
فيه أخىالاصذر «زهير».جاء والتحق 5 الشر و الخرافش ع 
استعدادا لاتقدم هنيا إلى الشبادة العامة ... فبو وإن كان قد بدأ 
دراسته الابتدائية فى مدرسة حرم بك بالاإسكندرية ؛ إلا أنه 


شير عان 8 | أضطر إلى مير ها , ذلك أن فكرت4 خمر م بك كانت. 


وودمل ‏ وباللعجب العجاب هين المدرسة. الا بتدائية الأميرءة / 
الؤزحيدة الإسك :در ية كام| بضواحما 1 وبلأ كان بات الأسرة : 
فى آخر الرمل ... فقد كان عليه أن يستيقظ كل صباح فى الساعة. 


اامسة ف ارد الغتاء القأرس ابعل إلى دمر ساك قبيل اأثاهئة ..- 


هذا الار داق .قد. أضطر ه. إلى ّ كَّ هذه المدرسة والا لتحاق. 


عدرسة.قرببة فرح الزءل بباكوس ... كانت بالطبع هدرب أجنبية. 


#قان 7 


74 سمه 
تفلنا أتم بها المرحلة الابتدائية.» ول تسكن "تفد المرعدلة الثاذرية., 
كأن ليه أن بلتضق مدارسنفر بر ار لق /(هاا) كيلا 
الول مى فى ذلك االلسكن :..ى واستاجر ذا شادما يعنى نشو دالا 38 
:طرخ وخلافه , الى يكن أحد :مرب أهلنا ‏ يستطيع الإفامة معنا 
ا ١‏ انس رآ ر الال( /لللناشيق ناذه من اشدالم 
باذم والبناء والأآطيان والرهون.:. عشنا بمفردنا معاً . 
1 كن أيش عدا كل الجد هو الآخر فى دراسته ....فقد انيجه 
ميله إلى تعلم الرقص ولخضور حفلاته » وكانت تدهدى جر أله 
في أرئياد فنادق كبرى مثل ,السك ونةنزتال اليرافقص من يراقص 
كف من خمسة,فروش . . ...فاجا نه كدف 
وهو اه ب 7 انعد جرارفى السوداء .: سبدالت شسرثًا 
ككالالشرطة ١«الفيونكة‏ ومضى هكذا بل جرأة ليدخدل 
الكو نانتتال سيف كانت تقام حفلة زاقصة كبرى بملابس 
|اليسر ة'!... فلك أه مدعو[ قور 7 تدخل هكذ! هناك اترقص ؛ 


وأا ال من الرهية يرد ابر ىق أمام هلأ الفندق ؟ ! 77 
ثم أبن تقودك الى ستدخل بهذا الممكان؟! ... فكان يخرج لى 


20 
من جبيه القطعة الفضية ذات أعخنسة القّروشن وريدول ,اسما هادما::- 
السألة فى غاءة البساطة 
ساق وأطلب.«واحد غازوزة؛ ثمنها ممع البقشيش لايريد على خمسة. 
الك راأغال أوااتض طول الليل ! »:.. 
15 زافو هذه سروف فرنسا كان الا عن ...وى بعد التائيد 


إك دائماً 0 أخى 


مر[ المرلة الثانوية بالخرنةشن , ايدرس الزراعة فى مدينة. 
«توأون) ١‏ فكان بأى إلى ريارف ف ترات "فى اجازات راس 
السئة أو عيد الفهم وكات أنا غارقا فىالكتب... أجاهد فى خ: 
معركة ثقافية «ضنية »فهالنى ,وما أن 
فى غفاتى عل ااردلة الجديدة الو د التو جعات أوفر وأدير نبا 


عأما 'كناملا :ول أ كن لبستها بعد ... ضئنت بها على افسى ؛ فإذاى. 


أرآها عليه ... وقد جال ها جولة فى ,اشائز لذيه» وعاد مصطحياً 

فتاتين فائلتين » طااياً هنى 

على فى بار يس 
١‏ السام لتيل _» .و لمكن عشاءهن صعب » ... 
قلل ععاؤلا إقاعى :. 


انا عر نه أضبق دانع اليد و حرمت لَه - 


1 
. أه درط 1 وأستو 50 


أنا القيام بمرمة العشاء » باعتباره ضيف 


ا ا 

وهل أنا أخطأ تإذ فكرت فيك ... طبع واعد: لك... واختر 
أن الي تعجبكهنرها آم أنا 0 عندىمواء.. ومع ذلك فى 
هذا لم اعرف أب واحياته.تهلى كثرةقائر فادراساء !ك1 
الب 5 كنت أفرمه و همه ل ن والعاطفيون من أهل |أشعر 
والان . فك أله م ترم 5 فى ححياته ببيث واحد دن اأشعر ‏ 
فاه 0 امب قليه مرة هذا الذى أسميه نن «الجب». تم 

القام ماويلا ديينة راسدة على أقيضى أنا الذى لم أ ترك 


بك 


1 3 رلور ذهب إلى «جرشويل» . ٠‏ وعدهأ 
ديعم لل دايل» ».وف كل مدبنة له مغام أته... 
كن وك - وى و سويد 


11 تأء رد 7 سبي لقسواقط بالاناء ه 5-5 الأشاء 536 
وتصادف أن اجتمءنا ممة قُْ مصيف بأورو با بعد 9 9 
داشتغل بالزراعة » فليا نزلت من القطار ... وكان هو قد سبقنى 


واسدة,ا: نى على الوماة ؛ ددش إذ لم جد ندى ذير حفيية وا<ددة 


5 


عذيرة فيا كتف اناف غير بذلة واحدة فى الى كل . 
و 8 إلى فندقه ذإذا حقائيه متلء ب:<و ست بدل على كل 
لون »؛ مع عد يد من قالش الأاحل ل وجرعة .رن .أ بطة 2 
الحريرية العيئة... إنه كان داماً يتنقلهكدذا بهذه الملا بس كام 
كنمانا فى 0 برع والعة و الو كر ع2 توكانت 
فى باريس وقتئد «شلة » من عتاة الممربين شبه النفيين اجتمعوا 
د 75 ]د تاكن السدة : 
كيان نالفو نالف بسعيين فار برأناروغيري. .من الوملاء 
الجادين هرب منهم 108 5001 أخى هذا قد هبط علمهم 
02012520 در هنا | يه واس دتعدوا لاضطياد 
مأامعه... فم مض ا <تى كان هو الذى اصطاد ما معهم 
وتركبم كالجانين . .. ولقد. برع قديما فى السراحة أيضا 
وأنا لم أعرف العوم فى حياق ‏ حتى كاد ,يصبيم ذات يوم 
من أبطال السباحة لولا إصابته بالربو ... ثم حذق الرماية وكاد 
يصبح من أرائل أكلافا فى اك الصيد علولا امرض #الدى 
أتعده ... هذا هو شقيق الوحيد» كنت أتمنى أن تكو نلى مثل 


744 م 
هذه الطبيمة المنطلقة ... على أنه فوق هذا ساد الملاحظلة ؛ سربع 
الغهم »نافذ الذكاء... ألمس ذلك من آراثه فى كل ما بتتصل ؟يدان 
عله المياشر : الاراعة دثلا: أو جاعاثا الثانن اخنافة الى كالمل ) 
أو صادفيا .فى حماته ... إنه هو الذى كان يجب أن يكون الفنان... 
وأنا المرارع . .. ولو ثم ذلك اظفر الآدب والفن فى بلادنا 
إبداع حقيق ...ومع ذلك ل تجمع بيننا ظروف الحياة كثيرا ... 
فين لا إل ابيل والدرلتواين نوي فى أشد حالات المرض +.: 


21101 ظ قُْ سي دز لاحر 5 ارال وترة عك اغا معا 


3 6 للك البى نيدرف انها ... . أيام ذلك المسكن الصغير قى حى 


6 شها..,أي عندما كينا فى مطل الثيراب الأول هو يحضر اقدم 


[لالاةة الثاثو, 0 [١‏ ||[ ل الشرادة لسانسالمقوق.. 
كل ما فى شار لست أذكر كيف وهى كان 55 
0 راس شور نقد كدى فى أواخر 
انام ل أعر فيك رام من كان الك هد بدا بنال85 
هل أستطيع حقاً الحصول عل الليسانس ذلك العام ؟ , 


و ول داق أكثر #مبوره بسن امارح والغنانين والماحزين 11 


7 ا ا 


مادام هذا الرميل ساهراً ما بزال ... فكيف أنام أنا الحتاج 
كز منه إلى ساءة واحدة !.:. 1 و حلي بجت بدرى» فى 
الحق محتاجا إلى كل ذلك العذاء فى آخر العام افان كاك عتفطيا 
اللدراسة من البداية بلا شن قا ١‏ ماكانت تر بطنا بعد أى 
مولشي. كانت غرد معرفة , بلقرمن عر د لقاء دم عابراق 
المرحلة الثانوية بالمدرسة العراسية بالإسكنديه ... كان فيا كن 
ستافت الاظر فى المدرسة (إصخر سه ؛ فم شان من رمالا 
و1 نكن هناك كذلك هرى ثىء يؤكد الصلة بيننا فى مدرسة 
الحفوق...عل العسكس ...كانت الحرية التى وجدناها فى المدارس 
العلءا ءا كك الروابط بين الطلاب... وخاصة الحر ية الى منحما 
النفسى فى الحضور والذياب » لمشاغن الفن س0 
و«الشلل, تشكون هناك إلا على أساس التقارب فى السن و ب 
و المت افةبوالميورل وا 1 الشارف ... كلها كيه ادر 
عنه وقَتئذ هو ما يعرفه عنه ايع دن أهأحه ااطلاب الاسة 
اللأوائل المبرزين. النابنين المحافظين على ترنيب الاولوية فى كل 
اأمت<ازات ااتقل السابقة ...و كنت أتطلع | إليه من بعد مع رفاةه|أنسه 


7 3< 
الآوائل دائماً. وكأق أتطلع إلمظواهر خارقة ؛ ولسان حالىيقول* 
ولو تسكرموا عايئا بعشر هافى رؤوسمم لننجح به ؟.» لم يكن, 
قط م حلبى مجحث بدوى» هو الملييذ السغير العادى الذى صادفته. 
فى المدرسة الثابو بة ... ازنك "كك أناء المصن سد ائياة 
المعضء يتلكأ فى العودة إلى منرله » لينضم إلى فرءق الكرة: 
للك ف رض ألْضَاء حارج المدرسة ... ل أكن بطبعي. 
أى نوع مر من أنواع الألعاب . اللهم إلا لعبة ه حو ججّى. 
الطلائرر : وأا غلام قد ةا ؟القطن فى دمنهور على شريط 
الك ابلإنارن ,كات نافذة حجر ف مجاررة لكش كالإشارات. 


ت اما دن اطارج قطاعة خشب طلينها بلون ٠‏ السمافور » 
«سوري إذا رأرت « اسمافور » اللقيق مغت_وحا ارور القطار 
فحت | أإقناً ساذورى ... وثنبه ذات مرة عامل الإشارات 
داطقيق» إلى ععلى فضحك... وضار قبل أن يفتح السكة للقطارات. 
15 لأسو يل نافذق ينمو لى 2 ١‏ أن", خذ بالك القعار ظبن *: 
فت له السك » ! ... :لك هى الاعية اائى كانت :روق لى فى صياى 


وكلوى متعة و12 !ا ررهرا قي سور نفب اتح السك 


5 
للاقطار ..- أما ألعاف الجرى المألوفة فى الصغر » فل تسكن مما يروق 
لىكثير] .. ورظبر أن أهلل لاحظوا ذلك...فقد ددشوا إذ دأو 
ذات عصر 1 ىاف الشمار ع خلاف عادثى لاعبا مع يعن صبية 
الجي ران » فلما روا الآم اتضح لهم أنى إنما أجار يهم توسلا إلى 
:رض أخخر : هو أن أظفر بدعوة منهم إلى حفل فرح أقم عندم 
تلق فيه 98 ل الفكاهية من بعض المطر بينو المشخصين . 
كذلك 0 أتعا ق بألعاب الأساية ة مثل الطاولة : و لقد حاول والدى 
أنفسه م فايلا أن يعلمنى |اطاولة النىكان يعرفما ما عرف 
0 “الجرد المعرفة ‏ فى أحد المقاهى » لقتل الوقت » وقد 
ارت مه سرة وهو فى"انتظار أحد السماسرة ؛ ولسكن هذه اللعبة 
أيضا لم تال عق ولا مراجى ... بل حتى أصدقا في| بعد 
ف ستطع - للعااولة أن شر يق ... كنت أتركهم م يلعبون 
وأزعر لم أنى أراقبم » وأطلق العنان لأشطح مفكراً ق أشاء 
ا ولعل اخصلة ١‏ السرجان» جاءتتى من هنا ... وكنت 
اانا | ال آنا إغراءهم ورك الطاولة والد ولق ميارأة 


لأجدى فَْ صوره دل حول اوصضوع مني الموضوعات . .. وخميل 


حبررن ق ؟ -- 

لل بعد ذلك أل كلك أتناق بلعبة 11١ ١‏ 0700 للكن 
أداؤها والعقل .شكر فى ثىء آخر ... رو هذا شطلا 000011" 
يحب أن تمارس لذابها بكل الجوارح ء وفثمات فها أيضا ... وهذا 
لاك ضما شان أن 1 الاق “باعية 00 حال جل 
مجردة ... 

أيا | لناب !| 80 آر الودنية فى المدارس , فا كانت أيضا 
سوبي ١‏ ؛ لدلك كدي أجيان هذا الفريق المتحمس لكرة 


ال يا 


«الشراب» عند أنصرافى من المدرسة درن أن أتوقت لألق عل.هم 


نهار ة 101 إل أنكان ذاك ير 2 مودت م دلى مهجدت بدوى» 


0202 يقد اعترضر مار بف وفاللى : 


تحال ل نا 0 0 11 نا آنه «نقصنا واحد ...فليا 
اعتذرت نقولى .إنى.لا أعرّف هذة|الاعبة » قال إنها مر اسهل 
الأمررء وما عل إلا أنأقف بن عوجرين مثلان ألحرى؛ ؛ وأمنع 
١‏ ون ال لعا .0 أن أجيب كان قد 1لا" 
هو وفريقه ووضعونى وضعاً وسط مرماث ... ودار اللمب ابلك ظ 


حا الوطس 6 وتلاط هوج المنز امن من افر دين » و حج علوأ 


--650 "أ سس 


ل تتدافعون بأ الماكب و 4 اذفون | لمكرة :. بالأقدام 4 وأحح” تدماللعبه 
وعلا اللجب وأ شل الضغط على ألمرى الذى أن كاراره و وانتشن ‏ 
التراب فوسخ الات ا ثأر الغيأ ر فأععى الابصار وملا الخياشم » 
ذتركك المرى لامر بنعاه » ورحدت أسس مثل هذه ا 
الم خضفة 0 5 فسن لاعبجا 1-7 ومأ دمن وأحول معوم ول فطن 
3 خترو ا شوتنة ورالسنية إك«أنبالمرى هال عاى لا خارسلم. 
إلا الله ! ... عل أن عين حلى بجت لم تابث أن محتتى فاقتزب. 

أراتجو لك المسأله سوال ا و ب © 3 6 أن مز م أمام. 
الفر بق الآخر وأنت حارس مؤّمانا ء ... 

ثرا قوله فى نفسى ونرضت قائلا له : 

8 أطمان 5008 إن انتوم أبدأ / وان تدخنل الك 


ماف ]أ بدأ . 


ووقفت فعلا ببن حدجرى المربى ... الى أمام 2-7 مه 
بذلاك مانا متنفاد متح ركا 0 يمكن أن تصل. 


دشعر رأ 00 وأصبح 


525 
إليه كرة الخصوم أبداً ... تلك هى ااصورة الآولى لصانى حلى 
ببجت بدوى ... أما صداقتنا الحقيقية فل تنشأ إلا فى فرنسا ... 
وفد غلي:ا ‏ بعد شهيور من سشفوّى إلهبا-ق بعشك تضم , مصطق 
القالى » الذى أصبح فما بعد عميداً لكلية الوق وأحد المشرعين 
لقانوننا الجن و أحد محامينا الكيار » وعيد الحكم الرفاعى الذى 
أصبح فها بعد محافظا للبنك الأهلى م للبنك المركرى ... وسرعان 
ما ربملت الصسدافة بين ثلاثة من بنوع وسو سن سس 
فى باريس أسمى بالثالوث الذى لاتتفصل أضلاعه فىنظر الملاء 
من ه.هوأن المقوق الذينعاصررنا رلحةوا بنا... كان هذا الثالوثك . 
مكو نا من ؟ على بجت بدوىء رمصطق الهالى».ومنى...ذلك أن 
ماكان اتربطنا نحن الثلاثة من بين طلاب"الدكتوراه فى الحقوق 
هو ذلك الثى* الزائد على القانون , الذى كان ميز حلبى بدوى. . 
ومصطق القالى : حب الثقافة والزغبة فى المعرفة ... كان القللا؛' 
شاع را دما » له قصائد رصينة أيام ثورة 118 لمكن هذا لم يمنعة 
من التفوق والتخرج وان أوائل (لماكسن ..-. دأصبح ذلك 

ه الحق أن بوفد ف:11 ... وعند ذاك قال قائل : 


_- 
«وإنه شاعر» . 
وكانت هذه كافية وؤتكذ لتضيع عابه البءثة لولا عون من الله .. 
من يومها والقالى خشى هذا الوصف ... ويكب على القانون يلبحر 
.عل أن الطبرعة الداخلية لانقبر ... فبو وإن كان قد قطع 
0 صلة له برض الشعر إلا أن تذوقه.لكل .ماهو فن وثقافة 
0 ا و و3 لون حلى مرجت بدوى فرو لشخصية 
عيية ...ل اءرفٍ عنه ائيجاها فنياً بعيته » ول عارس بنف سه ذوعا 
0م اع الفاو ن ::. ولكنه عقلية متازة فتبحت نو أذذها على كل 
إإوان المغر ذه » رقاب حساس بكل أنواع الفنون ... ينما نرأه غارقا 
فبراشيد فر وعأ القانو ن جفافا رقو القانم لالد -سوان خصصه: 
نرآهإذا جاء ذكر الشعر أى_الموسيق تأي اللأدت الى أو ا مرحى 


تحددث فيه و بعدش بو جد أنه م لو كان مبدأآن اختصاصه أوكا: امت 


معاة علءه اه 6 فإذا ا هذأ إلى علوم الاقتصاد أو 


ل الس آى الخو ادث العامة فى باريس أو الأخبار والأحوال 
الدولية فى العام كانت مشاركته فى كل ذلك مشماركة الباحث 
المتعمق ... نه كارت التكامل العقلى وأ عاط على أثم نكوينه 


ة؟ ‏ 
فى إنسان ! ...وما كان يخ عنى خط حار لارام مهما لأفسيه ... 
الود كان فى حسنابة أن بكون وزيا وم تكن هذه الكلمة عنده 
'من مطامع الشبياب الرخيصة ... بل كان لها معنى عميق ... الوزير 
أأد رجل الدولة في نظره يحب أن يكون مكونا تسكوينا محيظاء لآآنه 
خيظ بوماً بكل مستقبل أمة...فىنواحبها الختلفة... ومعذلك , 

بو رغم من هذا التضطيط استقيله فإنه ل يسع فم بعد ك) سعى بهن 


7 عافن ره الزاؤاا 1 سبل و الطرق: بالالتجاء 


1019910 الاتضالبالشخصيات السباسية... عل السكريونى. 
الرَْط[ لتْمْقَقاً أأواذا بقيد ]عن الصغار السراسى و الدجلالحريىءعا كفا 
عل عمله كأ ستاذ قال+دامءة حيثر ضع 31 أنفى القانونالمدى لبس 
اكسياثر الككنةل الى أافت فيهفقدكا نت شخصيتهالمتفردة المحرظة نيجع ل له 
11 ان الفانون ... كا نك لسفسكرة تر اوددهداماً من زمن 
«وبفائحنى با كأمل من آمالهء وهو أن بو لف ف القانونالمدنى شيثاعل 
نظ خاص ... لاحبظه هو ويحب أن.رجالالقاون جميعاً لم يلتفتتؤا 
بإليه...ووضع كينا بدو نالعليدجائزةالدولة الكبرى ... ثم تقاب'فى 
تاف المناصب السكبيرة والوزارةالتىتطلعإلبافشيابه فمتناول 


000 كك 
لمك 0 ولا .يتقدم | لمهأ 5 إلىأنطابوه ربيرا للسالية قبل لورة نب | 
فرفض... وأو اعليهفأصر يم 
جر د ل لرندزرآاء ..لى يقبل إلافما بعدعندما أ س أنه يستطيع, 
آل يفعل شيئاً ... وبالفعل صنع أشيا به هء دما كان رآ لاتجارة 
وللاقتصاد 1 إلى أن احتيج | لم 2 م صب أ ير فيكان فو ول 


رن ءة قَنَأة السدويس عند تأمنميا 0 حدى اانه أيه ل 
ا فد أده والوطن امم 1 زل فْْ ساحة إلنه...إى كنا ذ كانه ذ كر تمعهء 


مس أخل العمر كابا : من عبد السكرة «الشراب: إلى عبد باريس 
والشباب , إلى عرد الرجولة والوظيفة... عندماءكان أستاذاً بكلية 


المقوق وكنت أنا مدير للتحقيقات بوزارة المعارف اتفقذا على. 
000 شقةا باطيوة ... كان يعرف عنىالعوروف عنم شاغل, 
السكن و إدازة شئوءه . فكان بتولى ذلكعنى ».عن طيب خاطر ». 
كل فنا كان خشاه منى عا كان يقول »هو أن يستيقظ ذات صباح, 
فيجدق اقنغتاءت حها؛ أ وفررت؛ تاركا له خطابا أعانه فاه بسأى. 
وفخجرىق من هذه الحياة وعودق إلى اأفندق » فيتحمل هو وحده. 


أعباء عقد [ ار ذلكالسكن الكبير!... أدخلهذه الفسكرةفيرأسه. 


- 


يونا ضديفنا الدكتورسينفوزى : ظللانا 11 اليا 


تلكثره م اكيس أقعاه ىَّ لأ الس ء. من 'التنقل المفاجى” من دق 


لفندق 0 ومنجى إلى جى ؛ زهمن 00 إل«نزل»....وروى له 


6 عولرىع ممه لوم رجو نك أن هل :لى فى الذفاء امدق وعد سشى 


ص مال لي أسرة آنى أفطن 57 قُْ وكوربفواء...فذهب صديق 


اران زائرا ئن جلك لتابلته ررة 000 الى كانت 


صما عدبا عل اأعيالوى وهو بخز يب عل القهة 5 كل ناويك 59 


ينه جاء للعرفي والتطريب ٠.‏ وهو هاجاء إلا «للعدزال.. 
ط يعوو 7 "ان , حامى 4 يس هنم من فقو زى. » أمنا هده 


المكاءات في الع الفأر فعبه و بلتف تإلى قائلا فىابتسامته الوديعة : 


1 إداك تعملما مدير ١‏ مام 
فكت أطمثه رشان ذارفه 1 وبالفغل م وأعدا رأ 


7 فض فرك ا غندما 5 هو قاو عندول 
ير ا ' 3 0# تخ ببطات 0 لاخطر على 


1 
م" 2 5 5 
55 


0 
0 مس 
لا 00 أن خطر 0 على بأل 3 
:كال : 
9 نطية الأوله 


البال.» لكننه » على كل حال 
02 ه ثقافة / حلى بجحت بدوى » و2 

د 
١ 1.‏ : ارك 4 5 الروح» 1... 

- جد هيب 011 أكن أنا مع ذلك من بين. 


5 ولى عل 5 1 ول ©» وتعرفه»- 


لعيته فنرأ قييل 2 وأ رك 
دودة. ألهما .دما تدفة فقت الخطب 
أنى بابلسامتنا 
لكلات 210 0062 09089 واثق. 


5 تتفرولى. 4< ليود 


ابت فى قبره خمل لى نفس إلى د ولفين أطبيه : 


ا . اف د ىو م 0 


2 


3 : "9 
5 1 
اشن‎ 
١ 1 7 ١ 8 يي‎ 
2 . / 
«0 5 7 9 


5 8 0 . لفااك الماثل ْ عن بعك : 
2" - 


كان لوجود اسمى بين الخاصلين على أليسانس الحةوق' .- ب 


فاجياًة فا -. 


٠‏ فهلى ذهرثت بعك ساسم ف 1 شمر_ه 2 1 ب 


958 سمس 

ناذا ؟.. 

فقالوأ : 

شيف ف الي 4 

:3 اللكاة سول أن جاءوا بااصحف ... وطالعت فما العبارة 
المألوفه وقتئذ : نجس فى شهادة الليسانس الأفندية الآية أساؤم : 
وبحثت عناحمى إسرعة فوجدته قبل الأخير ,اسمين ...مدت الله 
أن قد وجد اثنان أسوأ منى !! ... وكان فرحى عظما » كسى أنى 
يجحت ونات الليسانس والسلام ... واسكنى بعد الفرحة جعلت 
مان لشفل بعين اير ة و الاساول ٠.‏ ألآن ماذا أنا صائع ؟... 
للحاماة ؟ ... النيابة ؟ ... لم تكن ,ميولى متجبة فى هذا الطريق ... 
م أفلكن طويلا ... فقد شغات عن التفسكير بمجى” جوقة عكاشة 
ل الاءكندرية ذلك الاريك من اوروز افلقهالإسومن بينها رواياق- 
على مسرح كان يسمى «تيانرو زيزينيا» وأنغمرت بالطبع وسط 
الممثلين والمطر بين . كنت ليل نهار بينهم » وكانو| د نزلوا فىفندق 
متواضع بشمارع البورصة ء مملوء حانات البيرة ...كارن الممثل 

الكوميدى الأول المرحوم حمد ببجت لا بحاو له إلا الزول من 


#ندقه إلمقارعة الطريق بجلس إلى حدى موأ'د الهاثة على الرصيف 
بالخاراتب والقبقاب !... وكان مدير الفرقة زى عكاشة فد تزلفى 

غندق آخر فاخر يليق مقامه » مكتفياً بالمروركل صباح فيعر به 
لاسزل منها؛ بل يشرف من عل بكل نعاض عل أعضاء فرقته..فا 
أنكان إرى #ل ممت فى جلسته تلك <تى يقول له بازدراء : 

« جلابيه وقبقاب في الشبارع العموى ... السكوميديان الكبير 
راهنا 16 

فيرد عليه مد .بجت رحمه الله بقوله : 

«وأنا كينت طلعت بالقرقاب والجلابية فى دور السلظان 
صلاح الذن أو زكاردر فلب اللاسد 21916 أنا هنا فى الشارع 
سلطان زماق !... بقيقاب ٠‏ لصرمة قدمة 1 نض 1!..-ع 

فيترشع 7 ءكاشه عن الرد وإصدر غددة عي بأن بأم 
الحوذى بصاف وعرنة : 

« سوق يأ أسطى !... , 

فا أن تين اليرية حت بيس د جك فى أثره بعلقة ل : 


وهو يقول : 


741 ل 


ورح ... دأهيه سمك فى تقل دمك !... ؛ 

م نفك وى وأنا الس إل الائدة بحواره : 

وفيكن أده عله ؟1.» فأوافق على كل ضر فاته افيا ضاحكا.ء. 
اشر منالذى ابم أهل بانغماسى فى وسط «المشخصاتيه » 
أهو أد المعارف أو الأقارب تى بينهم ؟1. لاايفاات ع هوشعور 
ذاحاى با هم 7ن فىأرى . وفذات يوم جاببىرالدى. 
للوديمست ةل . الع ةالسبيات التحاق بالنيابة المحوفة متءذر الأآن. 
حر فين أائلالدفعة.وأنا من الاواخر . فلامف رإذن 


دن "اشتنان والمدامأة وترة ةو إنهخجادر بالفعل وأدرج ا"مى فى جدول. 


الرسم والاشبر امير اخبار لىالمسكشب 


الحادين الاشتخاين ودفع عى 
الذى أعمل به , فلما 2 عدم تحمبى وأنصن افىء صارحى بقوله 2 
ذال قل لى |... انت غرضك تشتخل بالتشخيص ١...؟‏ 
17 له ماطفا الثبارة : 
وأنا أحب دحي » دأنات الاشتؤال ,الادب 0:1 
فقال بابجة خوف ونصم وحذير : 


و انت ثر يد أن تفعل كا فعل لطن ؟ ... » 


ل 

فيالنه + 

ه لط من ؟... » فقال : 

و لطن السيد» كارى زميلنا فى القضاء خعل يقول الآدب. 
الآدب إلى أن ترك القضاء واشتغل جرنالجى '» ول تنفعه شغلة 
الجر اند فغاد إلى الوظيفة ... وساعده الزملاء القدماء من أمثال 
تروت ناشا وصدق باشا فوضعوه فى المهابة فى غخزريت. أنسعه 
و اد لكك يقي يزريية:] لافنالا الهلاقال#الساشن دعا-بعد. أن أترك. 
ا ظرفة أنا أيضأ بعد وفاةو اكت لصاف سجر الجى» 5 ظ 
أعرد [ل الواظيفة فى نفس هذا ١‏ المخرن, المسمى دار الكيتب !... 
ومن 511106 

والواقع أن لاد أ الاشتغال به وحده ل يكن دن الافرن 
التى تؤخذ على سبيل الجد فى مجتمع لم ؛ كن ينسم الادترام والجام 
والمال إلا للباشوات أو لات السلطان والمناصب فى الحكم 
والادارة والقضاء ولولا أن شال » الفناعق كان :له متصاة 
هام فى السراى » وكانت له روة لنظر إليه الجتمع وقتئذ نظرته 
[المزميله حافظ ابراهيم :لا أكثر من صعلوك أو مبرج فى أعين. 


5754 سل 


ةك يأر رسال الدولة 4 رتمطفون عليه ,وظيفة رلقُوك و | إليه ف - 
واترقيع ٠١‏ م سكن ونالك أمغلة ةفق الادب. .. كان الاعلام 
ا" 0ك شعر والنش »ع عبر ...ينيم بى:٠‏ 
رط كنا 

شال اتسوم برأ ا 
: : ظ 5 9 بعل ... عندما له إلى 

ةا أعرف لوقه ” 00 فى و داك فق 
مد يستدناً لتأليف ٠١‏ مصرع كايو باترا » .. ننسست ور قيدكا ظ 
ع ءهأ هو ذذأات صدافا. 2-1 وت كفده 


3 


#ازإزى كين أتردد عليه بالخ اللانيى 
تدريبات ت كشيرة فيا 4 يبه م | فما يظن 
مسر حيك 4 لى : إذ قيل له دومةد ل 2 لننا غائت فُْ بأراإس ٠» ٠.‏ 
0 8 0 بكل المسرحيات الفر أس-ية أي تاو لبق كايو زات ! 
أيطا علماب. 
1 أ ك الشاخر 
أما اراس نشوق: 


الكيير ضجر من #وم بعض شباب الا دباء و[ اشمعرأ عايه ر على سعر ه . ١‏ 


يلمع مسي أن كايا | شي با مكفوفا تابنا يراجم مقالانه 


م ظ 
العدفة علباء الازهز التجمدين ‏ دون 0 مخطر لى عل بال, 
أنه بعد نحو عشرة أعوام ستنشأ بينى وبين هذا الآزهرى النابئة 
صدافة ... وسنمرح معاً على جبال الااب ونسجل معأ مرحنا" 
كان عت لكن كل ذلك لم 111 0007 
ولم يكن قل ادن بس ل تالاخ انيضين د انه 
من الإتساع والاضمية ماب ى فما بعد مدرسة التجديد ... على أ 
هذا كله فد نفتلر كا أعوك 3 سيفن السو من ها 
إذ م كدت أعود من فرنسا <تى وجدت أوضاع مصر أسابيةا 


قَْ تطورها المممر بنع / وهأ سج -00 من برلمانات 505 تنموووم 


الامراال بعير حساب على |الشيية الها من الصعرف ”مضا 0 


ماسم وكأمتابه ..ء قدت فم 58 جوقة عحاشه 0 5 أفلييت. ش 


واختفت ... ومسرح رمسيس أنخذي في الترتح والاحتضار . : 

وأماه :محمد مسعود وعبياس علام راطق يه وأبرأهم رمنرعة 

وغيرم ... قد انطفأت بانطفاء 2 ١ه‏ المسرح ... ولعت أسماء 
جد بل م ع الماع ا 1 . أسماء طه عم 1-1 


2 
والعقاد والمازف "٠:‏ / نعل وز اللاساء تذكر خامضة باهتة 
ضائعة بين الاضواء االكبير نإ كانت تسيطر على سماء الششعر 
والادب والمسرح قبل مغادرٌ مصر » بل فى الآرنف بدورها 
: واضمة ,ارزة فى أفق السياسة» م لادب ...ذلك أن أولئك 
«(لشباب دأوا فى الصحف السياسية إن ايفيوها. ذا كالوا 
ظ ا. وأدناءفقد انتبروا الفرصة وجعاوا 
كانرا يلثون المقال الساسى 


0-0 سكو ينهم وه يوم ور 
إيقرردوك شه هر ثم وأدبهم وكانا ' 
المطلوب ' م 2 ان دوا ينبم الآدبية اتسنا يضعة أحينة 3 
ال ملكا مب كرامة للغالات السواييةين: 


| ديدم فى النقد والشسعر 


بم أحرانآً رجال السياسة ولا أصواب الصحف من أعضاء 


رام ذا اتطاعرا أرعيوي قابعو 
نيو الدب تند نبوا باتهائه . ... 
٠‏ .وقد عت حتا بما حدث للسرح ... فى الوقت الذى عدت فيه 
لي ف جعت اصولا ع ريلف ثتاناتة . . وخظر كلك 
أن أعحث عن صدبق القديم مصطق عدار ا تسم هه روا 


أن ناما عن الكتا 4 


عمدنا الغابر ... فو دده قد اصرف ألصر 


مك ال 


عل الاطلاق : وقاللى ف نبرة حزن و : 


«المسرح مات» ... 5 


وسأانه عا شعل إذن كيت فقال بهدرء"وجد : 

وتأشي سمو ا اللوواس با لو يفمويه كه 

وخلته بمرح... وإذا به يؤكد لى أن هذه هى هوايته الآن ... 
وأنه يطالعرا فى الكتب القدءة , و أنه غارق للأذنية ف ا/إكالتكيرب 
وقد أساط ا ال 5257 1ت 
سألته عما إذا كان قد استطاع فعلا أن يحول شيا من اانحاس 
(ل ؤن ٠!‏ وقد كادت تغربنى أناأيضا الهواية - أجاب 
أنه قد ثم له ذلك بالفعل ... إلا أنه بعد أن جمع كل ما وصات 
إليه يده من أواف البيت النحاسية وضبرها وأطلق علما البخور 
وقرأ التعاويذ لم ينتج مننيا إلا توقة#صنديوة دا ” ' 
لا يسارى نبا نصف "من الاش الذى :صورر ... ..وتلك ا 


امشكلة الى تشغله و>اول أن جد وعد هذا فضلا عن 2 


صعوبة استتشار اللين بالبخوا التعزويذ . . ... لآن هذا توق 


ل 


ةيةه عام الجن وو ف حيدث ف ) ق اكه بعالمنا اللادى 7 عضر لله ١‏ 


مسةقضا حل دنه الطل المفشع الممتشع 5 ودراسةه : اخقصلة الطو نلة 
له شه “وك / دتى خلت خلت ؛نفسى آخر اذاعر حاطأ من 03 جاب 
ب «بسم الله الرحمن الرحم واخدواننا « أهل تحت » ووجدت صعو به 


كيرى فى أن أعود إلى نفسى وأطفو على سطم الحياة اليومية التى 


وت 0 . وعمرق الموضوع غيرا 6 5 اميا 1 


أعاجء دبا أأقعوى الخفية 1 سمو أ أططاة ق علبها أسم لجن » أم اليومأسم 


إلا وه ووه ولبا فقس قليلا ذت9ظ"ظ تعيبر مسا ( والعودة. 
بصسد يق القديم إلى الحديث فَْ المسرح 4 فأبد بت له الرغية: ظ 
فُْ معاودة الكتابة المسرح بطر ضة جل نده وأيجأه آخر وتأليف ظ 
حعيق بعد الاطلاع والبرة والدراسة لعن [ السيا من الا تصال ظ 
الثقاف يالفن رادت 2 الخارج 0ه فدال ك باخلاص وصراحة ا 
٠‏ وأسمع كلاى لا تتعب نفسك ! ... . ظ 


مرخ المصرى كعبدنا به قد انتهى ! . 


وفل صذدف - .. فا مسرح ق مصر وقد ا فعلا قل مأت.. 
وم حافك 0 أخرئ الحديث مع ذلك الصديق القديم فى أم هر 


سا اا > 


المسرح ولم أقابله بعد ذلك إلا عر ضا فلك مزراك ) لاكارن» 
قد تقاعد واستبدل معاشه أطيانا من اعاظة [لااازلة 000 
كثير بن غيره من الموظفين السابقين الذين وقعوا نحت الإغر 75 
وتسلءوا من ا اصلحة أرضا محتاجة إلى استصلاح فى نظير جنم,اتمم 
المضمونة قو ال 7 5ن صاح بروحه 
المرحة قاثلا : 

هذه اارة قد نحي فى اتاو بل الذقب لال ا 0001 
بل إلى ترآب !..0» 

رحمة الله على ذلك الصديق الءزيز والمسرحى الممتاز  ...‏ 

على أرب موت المسرح فى تلك االفترة أ ,يدعو حقا إلى 
ل 212 2 عافن ليك أن اتن الاحرات 
الساسة. كان قد صرف الأذهان عن الفن وأهله..: م أن الأآزمة 
المالية الى احتاجت العالم عامة ومصر خاصة -والى عام 1 


و لجل هذا أ سبب - قد أثرت فم أثرت عل المسرح 06 


ا أجد ادن أماعى أى محال لثثيل |٠‏ كنت قد ركم 


الحين من مسر حرأيت منوعة 355( م بق عل نشماطه الآول إلا فرف. 


باولا بت 

المواة مثل جمعية أنصار الثثّل . . ء فوجدت فما حلقة الانصال 
بالماضى فكتيت لها خاسة مسرحية « رصاصة فى القأب» ..٠‏ 
وسليتها للزميل القدم سلمان يحب لاأردت ما أرت ترج عن 
اليكزميساناتالمقتبسة الكاريكانورية المعتمدة على الشكتة 
اللفظة ومو اقف المناجآت الحرلية الى كان بطلبا كشكش بك 
5و ارد ... وأن أجعل الموار فقط بين ##صيات 
طبيعية هو الذى ,طبعث منه كل 2 و0523 اول م اليفك 


أن دب أيضا فى جمعية أنصار الةثيل ذبقيت هذه المسرحية أيضا 


ياد 1000 407 ” إلى أن قأمثت أأصحافة ناكل ك6 اإدامضة خصيص 


مكان لى كان هو عثابة « مسرح غاص :فق » عل الورق » أعرض 
عليه فنأ حلو لى من صور الحياة واجتمع عير مهدك باضطرات 
أحوال الفر ى اب اقفية ون را نايا" الشكزرة فى ذلك 


لين ميا حال ا انقطاع حيل اتضاى وأهعاى با مسح 


والتالاف المسرحى -000 


لم يكن إذن من السببل - بعد حصولى على ليسافس لقوق 

أأن أفنع والدى بحدية العمل للأادب ‏ وما مكن أن يكون له عن 
مستفيل ...و الأسماء اللامعة فيه وقتنذء ؟ ذكرت » لاتشجع على 
الاحتجاج بها ... فلطؤ السيد لم يكنقد أصبيم بعد مدير للجامعة أو 
وزرا... شوق لك الساها لا 010011 بأنمكانته 
ف اجتمخ ممتندة كن وظفتة اأشايقة فى السرالى ومن كاله 
“الو اسع وو أها سناففل ابر أهم المسكين لخحجده ضدى لا ل . .... 
هقد أذى ببة الأاذت إلى الأول فطلب الوظيفة فعيئوه فكيلا .لدان 
اعد ...و أبلنفاوطى 06 لما نافيا هر الاخر :: وكقالك 
يد ممع تاعاق تم أهيم 8 رق أن لطق جدة عامنا :.. لايد إذن ' 
فى النهاية من الوظيفة أو مافى حكميا َئ مكن حمل كارثة الأادب 
فيلهدنا ... رضي ولوك الذي كرا مز هنله الك" 
محارئة الوظيفة ءلم يلما من لعنة تلاحقيم فيوظائفهم وأعباي ٠‏ 
«الاشرئ: سبي الادنٌ ٠‏ ونع ذلك لمريكن والدى بكرره الادب 


لجا سس 
ف حدذاتة : أو بزذريهة أر ازة.. ذفسه نرو مازأل حتفظ كيه 
القدم له .. و لظ الما سمعته فى خاو ته يتوم نم بأبرات من شعر أجاها4 
بدئل باعل أ مى من الأمور ».أو تضرف منالتصرفاك. أويصف. 
ع تخص) من الاشخاضن... حأ م ينظ بيتأ وابحدا من القتعر ملل 


لارنج إن ققد كآن كل نظمه وهو أب ان و لشي 55 


ماذ مهتم سو ملق . | ساكب 


عه يوما أو عن نفنى ...عل أن:الذى يخيل إلىهو أن شعر والدى, 
رما كان يتجه لكف ناك / لس لانالءواططف لأضريف: 
على العكس . .. لقد كأ رحما أنسا نيأ نحت مظرر 5 0 الرزانهه 


والاتنان...ل :يكن فياضا بالعاطفة جراكاما مون المشاجر كرابن 
البحر“الغقاضف_مثل, والابق 2 ققد كانم ام القدرقيع| أ تسريه 
ماطافعه وو بع ة انز لكان 12777 عند طن أحب الأشياء 
وواقو اف خضع. يات عقله و خضه و بعطيه ماله وماعده باق 
. والعدل...عل عكس_والدق التى ملنكها العاطفة ولائعر ف الفحص... 
ولا لكان اذى الانطلاق والإغراق إما حب فياض وإما كره. 
مادق...لاو سطٍ عندها ولا اعتدال... لكن نفس والدىمعذلك” 


”- 

كانت شرا صافا ملاتقر 1 دفلا تح مطح مر هادى" “لم يكال 
8 الضحك ... لم ره ملة قوق ... للم ممع ممه ضكا أورصراثا» . 9 
ما ,يندرج تحت هذا الوصف ... كل ما رأنت وعدت مئه فى::لك 
| اللواالن تستدعى الضدك هر 0 ح الخفيفة ... 
إنه كان اما :فى الال والكلام وزفى كل أمر ... على نه منه وعلى 
غيره... تخرج من جيبه ارش والكامة حر صر -أص ,, غيل اقيض 
'والدق السخية داماً بطيعها...تخرج انود واالكامات بيس جارف 
و كرم صاخب... وأمام هذا التذاقض بين الوالدين ورثت أناافيا 
ادقن اطيرة برنبما..نفأنا فى الكالب أميل إلى الاقتصاد و الإمسناك 


هن كل [أفااق ...سواء فى'نقو دار كلبات ... والعل هذا دون 525 


ظ «بدقة ....والوقتفما مقيد واأطيز ما +*دود ...الال :نما الإسزاف 


بوالانفلات . . . غير أفى /أحيانا تظور عل" نوبة انفلات خاطفة 
لآق سراف ف القول وا لما لساك للا ا معرآن أفيق منه وأميليية 
93 أنطاق ثم اسك “1 ورهكيذا ا 3 تنطاق هن أحنانا غضية 


ادقابةة أو انفذال قاس مناغ آى تدافق كلاى متتحمن لالطن 


بم - 
أحدا فىتواضعه وقلة احتفائه بنفسه فىمابس أو مأكل أومجاس > 
ولا ميرته قط افتخر مما عمل له أو قول ...ولا شاهدت قط 
أحداً مثله فى نزوعه إلى الظلام والاختفاء بعيدأ عن الآضواء... 
ولآفى مله إلى الانؤؤاء عر المتمعات الصاخبة أو السهر مع 
اللنامز”نقافى الحفلات والنوادى... ولا عرفت قط أنه سهر ذات. 
ليلة فى هلبى هن الملاهى ... كانت حيانه جافة صارمة ... لا.بعرفء 
من وسائل اترفيه غير المثى عل اللأقدام طويلا.. فإذا قابله أحد 
فُْ شارع رس أله إلى إن ؟... اقاب بإشارة غامضة مرنح1 بده » 
لا يستطيع أحد أن يفم منها شيئاً ... وإجاباته داكا فما بتعاق 
اقخيصدالا مكن أن ثثير سائله... فيو لاحب أن بلق ضوء على 
شضصة ألاإينج الناس فى أمره... تلك كانت طبيعتته... أما والدق 
فى عل نقيضه ... معتدة بنفسها ». تحب الضوء وتكره الول 
والظلام وبين هذين النقيضين ورثت. كذلك حالة حيرة بين. 
الوضار بالضوء والتفووو منه ..! لون أن أدرى أحياناً لماذا أرضى. 
ولماذا أ“ط ... بل لماذا أبتعد عن المآدب العامة والحفلات 
والدع اك والاجتماءات انج ] ليالى عرض مي بحيالى ذاتها قلنه 


0 


59 الوم من فى الرعية والدافع لخضورها 7 إلى سول جعل 5 
البعض يعتقد أنى أتكلف ذلك تكلفا ... والحقبقة أن أعبق 1 


الطبع ونأك فرك انه تخرمنى امقر 1 عل ل لا أدرى بعل . 
أهو طبع تأت علددفق أء هو إ-حساس طار مقع أدو اعى الالة. 
الصحية والءأم النفسى ... لست أدرى بعد... لكن الم ؤكد عندى. 
هو أى فعا ززعي ل من أى أجتماع عام وخاصة إذأ تعر ضقا 
فيه إلى إلقاءكلدة أو طاب إل فيه الكلام ... فقد شعرت بعد أول, 
مرافعة لى فى كرمى النيابة أمام محكمة الجنايات أنى لا أصايج لمثل 
هده المواقف 75 فنا 5 شر بع اليد مب ولا حاضر الذهن ٠‏ 

ها بجعا أت سدي عن الكلمات ,والمعانى الاربة دن رأمى فى 
اللحظة المفاجئة ... و ستول على نوع من الفرع والارتياك ... 

وحدى الراءة من ورقه أتلعثم فأ إذا لطت على عيوك وأضواء 


0-0 


-- 


واي لك دن عدوالى اكسسسمعين ولاقياء ععه 1 أكر ف دن ا 


جاءتتى هذه الكارثة . . . فوالك اله علمت كان من ]592 


المتكلمين والمترأفدين منذ كان و1 لل للنيابة... إلى حد أن فاوضه 
او مأ أحجد كا" امحامين و قافو أ شوو مول لاحماو ل شبادات سسيسة عل. 


غم 

أن عمل معه غاما و8 ا أظير مرتب ما كآن زتقاضاه بوممذ 
إلا تفار + 152 10 [0 ا ار فض © لآل أباه أراده ق 
سلك القضاء » ى خيف به ال#حضرين الذين كانوا يفدون للحجز 


وز "لناب أماوالدى فبى الجر أة والذلاقة 
ايلا در الازتياك ف أى كلام 
01 أ نورفي . .... أناإذن المسئول 
وحدى عن هذه الءلة ... ولست أدرى سبما ... إلا أن تكون 
-دالة الوعودة:وااضمدت: الى لازمةنى شطر ا كان ا من حيانى ... 
0 لفت عرو الدى : هو رو السخربة والفكاحة 
لألتى تفبعث من أقواله وأفعاله » دون تعمد , ودون أن بيدر على 
يرون | ... كانت جاساته فى الا ؟ > 
متعة مايئة بالمفارقات الى تبدر مئةوهو جاد هادى* لا يلسم ... 
كان هناكرواة ‏ ل عدت يتذا كرون توآأدره.. 
ادن اللشارارى إر الأبرئيبى الت قبل إنه كان 
ما فى نوادر «إسماعيل الحكم .!... فقد بدأ حياته 
“القضائية نحت رراسته » وقول إنه عندما عين قاضيا محكمة 


و 
حر 
عون 
١‏ ىو 
سس '-5 


لوم ا 

أسيوطء ذهب لامتقلام عملهبانر حا | 00 الك 
وكآن والدى ؛ بستةرله بنظرة خص رارايابي ( [١‏ ل ا 

وهل عندك ٠١‏ ثبت أنك حقيقة القاضى الجديد ؟ ... » . 

فارتبك القاضى اشاب إذلى يكن يتوقع أن يشك فيه ويطالب. 
باثيات شخصيته ... 

: ١ 1778 مجحو‎ 

ا بدرننا .أ نك انيف 1لا ذقنا بارعالا بعاد بزعم أنه هوق 
القاضى المعين محكيمةا؟... 5ف #لسك معنا فى الجاسة مجرد. 
ادعائتك أنك القاضى المديد 5!. .. إذهت باحضرة لكا 
نااك ليةة. . 

وحار القاضى الشاب الجول . . . ولم ندر ما يصنع ؟... 
وكيف بذهب إلى حال سدبلله وهو معين فى هذه الحكمة ؟ ... 

ذا لثتفيت : [ لال الناى #اللتعطفا لازن 

هل يعقل أفى اقتحر الحمكمة وأجلس معذكفى الجاسة 
وأ 2م فلو ظنة 8:. إل بدو عل جيي أن 0012 
1 قاض ؟؟ ... ظ 


- 
فنظر والدى إلى وجبه مليا ثم قال له : 
ومن هذه الجبة يصعب الك ... فأنت من وجهة يمكن أن 
كان اهذ| أو ذاك ! . ٠‏ الكن عل كل حال دغل و'اجلس 
معدا واتجازف ؛» عل عيدنى و السلام ذ 
للالأظوويروالدى كان جاداً فى هذا اللأضرف...ولكنه أحرياناً 
كنووة فى صورة الجد...وعندثذ ضتاط جده مز له افير 
يبدو الفرق للعيان... تكن تتخصية والدى :لك ولامروله الدفيئة 
إذن تالهلة تجب الادت. . على العسكس ... 4 إنه فيا ذل إلى كان 
و و2111 1 اده أن تنا تتاح له الفرعة للإنطلاق عبل سجيته : 
واتخاذ الشدر والادب ماله وميدانه... تلك ولاشك كانت رفءةه 
ال لالشيورنيا فى نيه +دمعه و ط وفه العائلية واالية ::: هذا 
الترف المسمى يومئذ « الآدب» لم نكن تسمم به .حالته المالية 
زيم اليد لا.قيك الرداع ولا بعده » وخاصة بعده » والرفية 
المكبوتة عند الاباء ريما كانت:هى الى يورثوما للثاب: 
وآ أ والدى: كن من إفراغ كل مافى نفسه هن رغرات 
ومر ل أد.ة لاعن إلى أنا اقل رض كل ونزعة اللأديان عاو شكتكت 


فيب ع ا 


فى 
- 


أن قد اتصرفت ط ذا إلى ثى ” اخرلا ” ان أبياء رجال مثل 
لط السد أى أحمد شوق ل[ نزعرا إل الالالة لآرن آباءم 
0 بكبتوا تلك النزعة , بل أفرغوها وأطلقوها بكل طاقما وقوتما 
فى حياتهم ... لقد ألق والدى إذن على كاهلى أنا مالم مبيئه له 
ظروفه هو أن بحمله ... فا أنا إلا سجين رغبته هو الى ل بحققها 
0 ف سجين أشهاء كثير د أوركى 1ه فم | الطيت وفها الردى"* 
كا ودثت عن والدقى خيرها وثرها ... فبى طيبة الفلب ولكن , 
فها روح شر » خصوصا مع المعتدى ...ير ا لا 
الث إطلاقا يفبى_صرصحة بيصراحة متجدية ... أحيأ" 
ولا تطيق .أن .نحن فى صدرها.شيئا..:.. أمااوالندى:فبى طبكاتاان 
الى 00000721 ين غلبيل لص “رقن ورثت.أنا 


عن كل هنأ لأسب متفأو نه 556 


وبددت 1 7 عندما حيل لل :وما 01 ل نفبى 6 أفى 


ح برل ؟ - 
لا أعرش حاف إلا فى اه بة ضايلة ٠‏ . أما الندية الكبرى فهى 
تاك العجرتة من العناصر المتناقضة الى ان :لك النطفة الى 
وعيان توكوا فت اسبة الضكيلة الى تر ى اعد لقن عات 


0 5 كاءا فَْ الك فاح والصراع صل أ لدو | ' اف ام وضعياأ أهلى. 
أنفسعهم ففطريقءومن خداة بم امجتم ع كله فى ذلك الوقت٠‏ 9 والدى.. 
الذي أويثى دب اللاديب هو همه الذى يصدى عن الادب وءء 


الات أو ى أوادافى الارادة :4ت بإدادهما دون رغياق الفنية 56 


ئ. حرايل اليافية لي إذد فى فرصدى الو -حيدة ة 2 < 


فهيمة انكل نإك العقنات”. وحريق هى تفكيرى 


ف 2 ست ل ضيه فُْ د لسعب ٠١٠‏ .آم شرك لك بتقهى هن 5 


0 يدر وى المقيقية | ى ب م 
ف 6" د تكيره وتحواى الفؤرق : امنا حربى ٠‏ 


م َه 


جر ا اح عن 5 بن الفسكر فى « زهرة الحمر ». 


ول أن ]كنب عن دكؤن اطغ فى:ه سجن العبر» 19+ ٠‏ إن 


- 144 - 


زور 6 ا لمكا ع وسوئون مرا | 4 


غير أن 4 أمام إدرارى 7 س حياق لادب 
رغ, الصعوبات والنصائح والعقبات ل صدى - بدأ 


شاكر ذا أمرى جد ... الفمل كرض هلى' تخاوقه بصراحة ©, 
قال إنه لا بكر على الدب إلا باعتياره عملا أساسيا فىالحياة ٠‏ 
فوأجيه كأى أن بوجه ابئه إلى الطرييق المأمون... والادت لبس 
بالطريق المأمون الذى يكفل العيشن إن لاثزوة له ...وهو يعليآق 
رمن راورة فكن الاعثياذ لبا عدي يسم لى الانقطاع إل 
الأدب 5 بفعل * شوق الشاعر , أو حتى لطنى السيد الذى سيدث 
57 عن والذه الثرى السيد باشا أبو على 5 عن الارئزاق 
لايد لى إذن فى غرف واللقاامن وكفة نهو أى ولا بأس 'معها هن 
إشباع هواتى للادب واختم واإدى حديثه معى بِةولَه ا 
د ومع ذلك فيا هو ذا لط السيد ... إنه موجود .. تعال 3 
مل اوفك 08 ظ ا 
وقادفى إلى زيارة صديقه وزمء يله القدم . ا 0 


جاه ... :ها من شك عندى ف أن والدى ما كان قد التق إصد يه 


ل 

القديم هلأ مل أعوام وأعرام 0 قرو بطرعه ان هك فُْ | لمأء 1 
إحياء الصلاات المفيدة 6 َىَّ قبع ردقا الأفدمين كن لمعو أ ف 
الحياة ... وقد ورثت أنا عنه هذه الخصلة السرئة وزدت علما : 
إلى حد ضيق و جزى عن مراعاة أبسط قواعد الجاملات أحماناً 
من ه42 وتعزبة وسؤال عن أأصحة ؛ حدى ا لنسية إلى أعز الذاس 
3 أنزعي أيضاً من سوام عنى قل عرف ذلك لصون 1 
ففرمونى 6 ورلون اطرعى هذ[ 1. أما عندأئرة اتصالان ىوأ ٠‏ 

فأنالم أحارل عقد صلات ؛ مع من كان يحب أن أتصل 
بهم من أدياء وفنانين » وخاصة »..ى ٠‏ اشع و ل يلم 
الخارج . .. لقد كنت فى با 1 ع من امبو 0 
أقابل أحداً منبم .. ولقد سئات هناك عمن تربطنى بهم الصلاات 
كن أديا نهم فاما ] : 

8 0 5 6 مء 

قوبأت إجابى ادفكئة 1 م وجوت إل دعوأت اأحاه أء 
وألبعض فتوّاعدت 0 زهد؟ بل إدراء جنها نا غ_يزيا غير 


ممووم 25 إنى أجفل داماً من أى لة حك يدم ل أفتسم بأب 


| 
تغندىلسبولة لآل طارق ... لهذا الدلأرف انر 03 دا 
فى حياق ويضايقنى ... وكا لمت نفسى عليه وعزهت على تغييرة 
أتع فيه مرة أخترى ... قلة نشاطى وح ركتى هى دان العضال ... 
وقد أضاع هذا الداء عل كثيرا من الفرص والمتع فى الحياة 
والفن ... إنى أعمل وأ قعدد عن السعى لجاز العمل . .- أنفط إل 
العمل أ كل عن النجانم ... وإذاكان قد صادفتى فى الحياة نيجاح 
فإن كثيراً منه قد هيل علرأنى من حيث لا أدرى ولا أتوقع ... 
إفى فى أغلب أ-والى قاعد هامد ... فى حوار 4 مع لفسى ... 
فى حركة دائمة داخل عقلى ... أفك الكون وأركيه ... وكل ثىء 
قٌْ العام واجتمع ممق او مزكف 3 -.. و جحساهى 
لا يتحر كا ثرا ٠١19‏ إن الدى ا القفدرة كل أن جل السامات 
عفردى لا أصنع شيئاً . . . وكثيراً ها يدهش الداخسل عل 
إذ باق انا قاطي هايدا : الس أماى لتاب أو ورق "ا 
قر » ولا حراك بى كأفى تمثال هّن حجر ... على أنى ما انعرلت 
قط ولا انزويت إلا بالجيم وحده ...و إثه ان الغريب أن أعيش 
داماً 03 روحى وجوارحى وتفكيرى ف كل مشكلات عصرى » 


ب 19نم ب 


ذلا أجد من جسم أثل لله لحرا هذا الا لل 1ك. عطاس الى 
مناسرات كثيرة للحركة والنثماط ...دعيت [لىالسفر فىكلمكانء 
وهِيئّت لى فرص لمشاهدة لاكان بحل أن أشافل وأللةابلة من كان 
أن أقابل . . . لكن قدرتى عل /إإضاعءة الفرص أ,كبر من 
ا ا ارفك .و لكاق بالقدر #لحنى الفر صة وهو مطمئن 
لوجود الّهاز الذى إستطيع عندى أن 500 فى ل أستطع 
حن أن أي فرصة وجود لطن السيد نفسه على مقربة منى , 
ركانياً للمجمع اللغوى , وأنا عضويفيه , لأ تصل يه الاتصال الذى 
نيح لى انرود بالمعلومات التى لايعرفما غيره عن والدى وشيابه 


وجيله ومعأصريه ... حتى ماسطرته هذا فى هذا الشأن كان الذى 


جاء به مشكوراً هو صديق كر كالعقاد رحمة التهعليه ورضوابه..: 
نقلا مياشراً عن « عبد الءز يز فربدى » اذى لم أتصل به هو أرضا 
إلا 2 ضا ... على أن مودى المادى وقعودى الجّانى إلى هذا 
الحد يس فى الواقع تذلحة ورالة '. .- هن الإنصاف القول إن 
ولد , رغ زهده قى فى أشاء كثيرة )كان كتلة حركة ونشماط 


2 عيطه عه ]ا 5-0 مشل عير 'رى .4 قرعا أدهله ءا ولا بضيع 


عا | 


قري ارد مل دى أن أده 11 أأما أذ فبى الخركة. الدائبة 


يعمنوأ . ! 0 أعر ف اأقعود أل الإنزواء دى وه م اده . وه 


لخص الطبيب قل جا مىة اعرف علازمة الفرأش ؛ فل عا الرقاد 
يوم واحداً , وفضلت الموث على القعود » ونبضت تحمل مظلتها ‏ 
تشرح إلى النيط؛4 اتر انل الب نل/لاللإضاد وتطبير. المصارف 
-وعلف المواشى » ثم تعود إلى الجرن تقف على دراس المح أو 


الأرزء أؤا وزن القطن وأو ذلك من الأعمال الشاقة ... أنا إِذن 
المنرئول ويحدى عن كسل وفشبل:.. ولا أدرى العلة ... يمرت 
عن العلاج . . ٠.‏ مع أن رأف اها أ ل الحباة قيمة ى ذأ | 


كاتا و هوه ه وإذا كان حل اس 2 أهل الدكيف 3 


عندى قد قال !: 


« إن 31 حيأة 27 7 لين منيجة تدط لى لوق هى +1 مأة » 17 


“فإلى 6 نأ نفسى ممع | لشوفك ١‏ لطم يت مهذه المنحةي؟ ‏ 
أيعى وي أعك ضاع >ى ى السكثير رذ ن.قدراف ولا مواهيي وعد إذا ١‏ ظ 


كأ نازر وو تتاب مبإلى ١‏ اقويلة كالنزباك فاته نميه 


االقدود والتردد والاهمال 6 بل إن السمرت الرئسشى فُْ عرف اص 


,#4 ا 


كينا هده اليوم كدتى ‏ هو وله نشداطى ار اتن ».. إنى دايا 


أحاسس نفسى عل أكل كلك'... لإأسائليا : 
هل كان من الممكن أن أ كون أفضل نما أنا فى مجال الخلق, 
الفنى ممع مثل هذا الطبع ؟ ... هذا الابع الذى سجتنى وفوت علل” 
التكثير من الفرص الفنية !؟ ... ,لاف إليه طبيعة الظروف. 
الخيطة بالادب ذاته والفن فى مجتمع ممين فى زمن معين ... تلك. 
الظروف أى اقتضت من مثلى إضاعة الكثير من الوقت والجيد 
لتعرف ٠وأضع‏ الخطى فى فنون جل بدة ل نسكن أرضيا وقيك. 
معبدة ؟. . 07 00017 الذى دزبه1 "انا دوزم 
وأنا الساء 
0 كن أفضل ما 8 .. وماهو هذا السجن النئ 
فى فما رن 4 |( 
أله ساءلت تفسى ؟؛ 
ا هو هذا الفن الذى تج من أجله هذه المتاعب ؟ .. 
ا افك أله تراد روك :1 لآل أشمن: غوه كب مدل عور 
الطنهولة . . . إن كل إنممان بولد وهو حب للفن فى صورة من. 


ا 
سد زه أ فالامات إنساك 0059 1 ادام داك اشنا 
أو يضحك منها أو يفكر فم ...| إن الفن هو أداة الإنسانية لتأمل 
نل حم | ومعرفة ننفسها ... وهذا مادفعها إلى التفكير والتطور ..: 
ور أن [لطيو ان تأمل ذاته وعرفها وحلابا لانتقلب إنسا نشاناً فى الو 
والاحظة 8 

١‏ 1 إلى والدى فأفول إنه قاد إلى صدهه أحجرد اطق 
'السيد ... كان بومئذ مديراً ادان.الكتب ... دخلنا عليه فرحب 

وأجاسنا إلى جواره ... كان جالساً إلى ذلك المكتب 
الذى ظل على حاله انعد ذلكإسنوزات وسنوات ... عين المكتب 
هو هو لم شغير .., وفى نفس الموضع من نفس الحجرة ... 

. قال له والدى : هذا ابنى ثوفيق ... حصل على ليسانس 
الجقوق وقد فى جدول الامين المشتخلين لكن ميله متجه 
إلى الال 

فيدا على وجه لطن السيد الرضا والارئياح ... وبادر يويد 
رأناسيق أن خطر اوالدىأونردد فيه ... قال لوالدى : ظ 
« أرسله إلى أوروبا »عضر الدكتوراه » فإذا عاد بما عين 


' 01 - 
0 : به 0-1 
. دك 


ا 


أس_تاذاً ُّ الخامعة ل 0 ممع املك 7 | نشماءهأ و فتديا قر 8 7 
أوفى القضاء الختاطا حيك الإقامع فى مدن برك كالقاهرة أو 


لخر وك و شري م 5 3 هواته للآددا ماعن 


أن هذا هر أل 4.. 


ونيظيفنا منهر فين شا كرأين 1 وشيهنا 5 ' فى اأسيد إلى اليابه. 


:ون مل نسخة من كتان ترجمه عه ل انرشط أهداة إلذا 4 


وها كلا رج إلى مم أن بأب الخاق دى كا نلك فسكرة المسر 


إك أذدد قد تأ كداك لدينا ... وجعل والدى بحسب ما سيكافه. 


ذلك من نشفقات ٠.‏ للك م م . لد كان ب هلأ ف نظره. 


نا اذ :4 من هذا الومط في ل عم بأمر الغياري] فيه ) درن 
أئ أمل ف هنمام جدىئ محاماة أو غترها منالأعما ل احترهه ... 
و :عدنا | إلى الإسكندية وفاتحنا 1 ف اس الشفر؟ افك 
5 تحمس ل الام .اانا كنك فد "راسك فى 
ظ 0 خرى : هى أن زوجى من عروس: فنية وارثة. 1 


مما بق من حناق #أفى رأما !لش وأو طتطيا. ,لفان لك 1 ققد 


ال 00 
كات بالفعل ذأت يوم خطاءا لوالدى تقول له فيه : 
واليوم حصل خبر شرم افرح والكن الاوف م الأوف 
من امار توفيق وعليك أن :وضع ل عقله فى دماغه ويقرل هذه 
العروسة الهدية وأنا منتظره <ضورك لاجل توه النكا” ظ 
الحسسى قل كلة دي اي وكام إير ا 
لبط إل 1ج 1 
انا خطة والدف ل. 
لكنى أنا وواادى لم تزل با حتى افنعناها بر أينا ... ولسست 
أدرى كيف لم خطن انا وؤتئذ أن زواجى إذا <حدت - فإنه . 
كون علىغر رار زواج والدى لان منانديسث ف بعده عن التفكير 
ف هثل ه 00 .. فالأساس عندى هر يا كدان عنده : 
التوافق فى العقاية والتفاق فى الحرأة.. | ولاه فيل * غير ذلك .. 


٠‏ زوجت فم بدك الفعل خير فيو 
وأ لاسر . 50 1 1 


م الشهرى اللازه 1 ناك ٠‏ 3ق يتحدرى عن أقلمشتوى 


د والدى م 


1 .. م حجز نا لكانالى نا 5 لدرجة 4 الثانية على باغضصرة 


0 
فر نمسبة قداعة اعنيا : المتال متركن , -. 


وف يوم السقر ان والدق وجدق ودموعهقا تبس" . 


يت أحقَائى م مع دالذئ با 07 3 11 9 4 


.وذقفت عل ظورها ٠‏ أتطلع إلى والدى على الرضيف + وهو 
وال تن تعسيةة الضاء تلوح لى يدمو 9 عنديله , والياخر 
تتحرك ... كان منظره » منفار هذا الاب لهك 
كار اانا تاج زرذاع فاوال. #الأسال دمعت على الرتم منى 
وابتّعدت معير نرت أن| ضَ المصير امول ... 

7 ! ظ الى 
ٍ وقضيت ف باريس :لك الاعوام الموصوفة بالتقرتبب فى 
كان دوزهرة العمر » ... : 

معدت ل لزاون ٠.‏ عد ليقي ذال أن لكان قد 
إجلنها معى ء وكان بها بدلتان وأربع فانيلات وأربعة. قصان 
وستة.هناديل 6 عدت ممأ 6ك 18 نقص هنه| شىء ...: © عدت 
إصتادبق خشبية عاوءة يما جمعت مر كنتب على مدى'ثإك 


الأعوام . 317 ذلك غات 17.. 1 ماعدا شثاً. راكد 1 


وذعز 
السام 3 وامفلهتب 


أعد به...وهو ماذهيت للحصول عليه :.الدكتراده فى القانون.. 

ذإن بطء الفيه مس ددا ل الطراية | بالإضانة إلى أو 

الجراد الثقانى الثدامل الذى ألقت 52-1 .فى للبنه امع الهم 

الفتكرى التى استولى علا أماممواتد الحضارة الكبرى 187( 

كل هذالم يترك لثلى الفوة ولا القدرة عل حمل عبء آخر .. 
عرك فا الى | أكا م بيستقال الخائب النات ار 

وتصادف أن سمدوا أصوات فرح على مقربة من منزلنا » فلا 


مالو | عن ادير قل إن سر أدقا قير 5 لوانت 0 شر بات « تقسدم 


'ز ارتهاجا بجار زمول لى عاد من الخارج - الحا ظافراً بشمادة 


لله كدر ناه مرك 0 لاست خم والغم اد ببَى 

ف عيون أهل و“ععتهم من أكأولى غامهرن!1د باختنا :...١‏ 
ناا خييتنا 1..., 

المكد: ْ 

هذه م <لة من حياة ... لم أد د منها قص حكايتها ... فل التزم 

فها بالطريقة المألوفة فى سرد تاريخ الحياة حسب الترتيب الزمى 

تتابع الوقائع... ولحو مرجت الآازمان واللاحداث فى لكر 


ل 
: عاو 
داه :أ و ١‏ 2 


5 
ل 3 


8 

0 مباشرة إلى إذى أتخرط 0 

ار 3 1 هذا الطبع و 
الاح ّ 
ع0 ا شى ع صلر 


